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اشا  ر عاص ال ان ال ات والف ال رأس أبي العلاء لل ي ت   .لق أده

ع مع عاص   ر ع الاج اع ب قي ال ة في ب ص ات ع ، م م اشا، الهادئ، ال    .ال

ة لا  ات دم قاءه، ذ ا، أص ك ل ة، وت هّ ع ال ة ال اء في ع قي ال رحل ن ال ص

ول    .ت

ة غ ره ال على  أملة، الغاض ل أبي العلاء، ال ة م عال ة، ال تة، ال رأي ال

تهما  ان، بل ع ة ال ع ث ل   .ح

ا  ان اشا في إس ف عاص ال أس ال ول في م ة ال ف ق    .وع

م الُلاثاء  )  12في ي اي ا (ف اعةٍ 2013شُ اد ج ان أنَّ أف ق الإن ق ر ل ص ال م، أعل ال

اقعة في ا ة ال ر عَّة ال ة ال ي الٍ لأِبي العلاء في م ا رأس ت ع ة ق لَّ ن على مُ ال، واتَّه ناش ل

لقاتٍ  ه آثار  ال عل رًا لِل ا صُ ض ، وع ا الأم ف خلف ه قُ ة ِالُ هة الُّ اعي ج اصل الاج اقع ال م

ة، وفي  ة زم تفعة. ل في قف َّةٍ مُ ةٍ ح ع رأسه ورُمي على الأرض إلى جان قاع نارَّة. وق قُ

اني م آذار، وصل إلى  اح ال ف أبي ص ل اع والف ار لل ة، الُّ ال ار " ال و ن ة "م ضاح

ه  ل ُ شّ ة، ح ان ة الإس نا ة غ ي ال م م ل ال ام. لق ان ة أ ق عّ غ ع رحلة اس  ، عّ العلاء ال

اشا ( ر عاص ال ات ال ّ ا ال ون ي ّة أولى، أو و 1948م ال و  ن ه في م ف   ). وسُ

ة  ي ات" في م وم " و"الل ن ان" و"سق ال ق رأس صاح "رسالة الغف دة إلى م حلة الع ارا ل ، ان قّ م

ي محمد عام  ه ف ال ال ن لاً ع ال اشا ب ال عاص ال ن ت ة؛ وس ر ان ال ع ، 1940معّة ال

ات ل ع س ن ق ف ّ ه ال ّ    .وف

ع يل  ة ن رأس ب أت ف ع رأس أبي العلاء ب ات على ق   .خ س

اء، وشاع الفلاسفة. ساف  إلى  ع ف ال ل ه لف جه ال ات  ساف ال ائ ع في الف وتا

ة ة صغ ن ة ف ي ا على  م ل لاج ا ل ن    .ف
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ا،  ، وت ا، والأردن، وم ن اق، وف ان، والع ن في ل ر   ل س ا م ق ا م ن لاج س

فهاوال ي نع ا ال ر دة إلى س ار الع ان  ،    .نان، ودول العال

ات ة م ق ة، و الح ال ووصفها  م اض ال ل بها ر ي تغّ ا ال ر    .س

ة أبي  يء ش ص ت ق ع ن ي لل أبي العلاء، ه ما دفع ال الهائل ال يل  ا ال ه

أسه، غ  فه،  ده، ت ه، ت دي في العلاء: قلقه، ش ر ال لها مع ال ه، وهي صفات 

   .العال

ة ع ف ال ل ة عامة لف عادة س ض لها س اس ة، لا غ ة، شع ا ة، ص ن   .مادة إن

نة  ق ع أ أبي العلاء ال ا. و ا دائ ر ازا  اب اع ار ال وني اص ة لل الإل وارتأت دار ن

ة. ة والع ر قافة ال ة إلى رحاب  ال قع ال وجا م م ة وهي تغ ال خ نة العقل رائ ال ق أ

ة. عاص   ال وال

  

  ش. أ

  

  

  

  

  

  

1  
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اء ه وال ا في ص ب ال لا إمام س العقل/ م ع ه لأك ا ال ال العلاء  يب، ه

" ع لة ""م1057-م973ال ي ، ومق لة ال ق ةلا إمام س العقل" هي ال ي ا ال ارت  .أس ل

افات، ا ، الاك ق دون لال ه لا  له أن ي ل ذل وغ ان،  ق الإن ، حق أ ة ال اعة، ح

ره. د ال وت ج اة  لل   وضع ال العقلي لل

اء.  ان في الأرض وال ة الإن ا إلى مغام    العقل ه ما أوصل

ه ال ى ال أص  ق أن الع ع ي،و ا ان  له إلى إن ، في ت ، إلى ح  قي، ع ساه  م

ة  ة واض ل إلى رؤ اس و أمل خارج ال د، و ج اك ال ، و ه، ي ق إلى داخل نف ى إنه  ع

ه الأرض.   د ال على ه ج واج، وال ، وال ع ان، وال ان، والأد الو ع الإن  ز غلاف لا ال

اب  ا ال وني هه ، رأس أبي العلاء الإل ع اشا. ال ر عاص ال ات ال عه ال    وق أب

ع رأس أبي العلاء. و  ات على ق ع خ س يل  ة ن رأس ب أت ف حلة الأولى م ب ّل ال ت

لع عام  وع في م ان 2018ال ن، و ر ها ال زّع عل ي ي افي ال َات م ال اهَ ُ أم ال ، ب

ق العامة"، وفقاً ل ق ات وال اب ال ا  ي آم ام، و"ال قلات ال اج م مع ال رةً  ة م

ن". قال  "ناج ها ت الان ، وم لفة العامة إلى أسه ل ال ن" ب حلة، قام "ناج هاء م تل ال ع الان

حلة ال في  ل  14إلى م ان/ أب ة، ح 2018ُن نا ر عاص ، في غ ات ال ّ  ال

ق ذل  غ ل، واس ي للع اك وُضع الأساس ال اشا. وه ل  26ال ان على الع قّع الف ل أن ي ماً، ق ي

خ  ار ة ب ر فلة س ن" ب  ل وقّع "ناج ي، و ي ال لع  25الُّ ه. ومع م ار/ ماي م العام نف أ

 ّ حلة ال ة هي م ي حلة ج أت م ن ب ان/ ي اعة القال ال ح اسات م أجل ص أخ ال ع  ، وشُ

ن م  ّ ه وال  17ت ات ال ل ها ع ع أ  ل أن ت اً، ق ام تق ة أ ق الأم ع غ عة، ل ق

هوال اشا ل ها ال ك عل ي ت ة. ، ال ر تال عة شه ت لأر اصّة، وام   ال

اشا  و أن ر عاص ال ات ال سام وال ّات وال س عام ول ال ، وُ في 1948في ب آي

ة م عام  نا لة في جامعة دم عام  ال. 1987غ ن ال ة الف ، ث ت 1969ل

؛ وعام  س ف"  ر ي في "معه س ُ ن في  1981ال الُّ ر راه م جامعة ال ّ لل ح
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. قى  50له أك م  ار ل ها: "ال ، وم ل العال لفة ح ن م ة  ات ن ةً في مل ار ضاً وم مع

اغ ( " في سان ولي لل ولي" (1988ال اس ال قى فال غ  ولي 2001)، و"مل قى ال ل )، و"ال

ة ( ا ال ر " في  ادس لل ني" (2002ال ع ولي لل ال غ ال قى إه   .)2004)، و"مل

ة نُ  نا غا أن في غ ة ل ون ت اً م ال ار اله 2007لة الأرض عام اً ت . وم أع

) ".. ام أُخ ع م أ ة: "و اء" ( )، و"1984الأدب ع صلاة الع اً،  امي الأخ في 1998اك )، و"ال

ة" ( نا الي" (2010غ م ال ار ال ا2016)، و" ي م ال ة في )؛ إلى جان الع ة والف ق ات ال

ة. ي ة ع ف ع    ص

ان ة  قافة الع ت أساس لل ، وه م اجة إلى تع ع ل  ها الأدبي أب العلاء ال

اء. ف الأد ل ف ل لق  في، ل   والفل

2  

عِّ ه  خي ال اعي الَُّ َّ القُ ان ب مُ ان أح ب ع الله ب سُل لاد،  ة  هم  \ هـ363س

انَّة،  في  م973 ان، إمارة حل ال ها لمعَّة الُع اضعة وق ةال اس ولة ال ّ . ل ِّ ون شاعٌ ومُف

صًا.  ُ َّة خُ ب والع اء الع مًا وأح أع شُع ارة الإسلامَّة عُ ار أعلام ال ف م  ل وأدي وف

اليّ ال ال حل ش ان م أع ار وُل ومات في معَّة الُع ها ف ِ إل ام، ونُ عِّ «َّ ان غ »ال ، و

اته خلال الع  . عاش أغل ح ًا ِاللُّغة، حاذقًا ِال ، عال ةً في الفه ، غا ، واف العل ع الأدب وال

ه بِـ اني ال َّاسي ال اك «ال ذ الأت ة » ع نُفُ ف سُل ة ض اسَّة ن ات س ا ة اض ال شه عَّ

لفاء  ُ ه ال ، فانع ه ُ ال إلى اللام ام ال ولة م ن قال ال ، وان ك ِالأم اد القادة الُ واس

ه ه وشع اعةٌ م أهله . الأوضاع في أد لَّى ج اء، ح ت اسةٍ وث اءٍ ور ٍ وق أ أب العلاء في ب عل ن

اسة ا لِل ون وصل ه  ع له و ه ق غ م ام، ون َّ اء في ال اء  الق ه عُل ان ف اسة، و ا في ال غ ون

اء. َّاب وشُع   وُ

ي في ال  ًا فع رّ صغ َّهُ ر أُص أب العلاء ِال ه، ل عة م عُ ا ه تعلَّ ال ة ال ه ه غ عاه

ى  ن الأدب ح عًا في فُُ ح ضل ه، فأص اء اللُّغة م أهل بل ع عُل ه و َة على ي وال إنَّه قال واللُّغة الع
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ع ل إلى  ا العلاء ارت ات أنَّ أ ة روا ع عَّ ة. ت ة س ع وه اب إح ع ،  ةال لًا لِلعل ان  بُل

ان إذا  ، و ل في ال له، وع م م ه ول ، ث رجع إلى بل عة أشه ة وس ي أقام بها س اد ال غ زها  أب

ه علي ب ع الله ات أل أملى على  .   ب أبيأراد ال   هاش

ال أب اس أن لُقِّ بِـ يوأدَّ اع ى وم ال»ره ال« العلاء لِل   .، أ م الع

ع  ا وأر ً أكل الل خ ان، ول  لام ال م إ ِّ ان ُ ا، و ن ا في الُ فًا زاهً ق عاش أب العلاء مُ

اء أنَّ ال ي م الأد اب. و الع ان يل خ ال ة. و ل  اؤمس ه، حَّى ق ه وشع نَّهُ إغل على أد

 ُ ه مُ هاب  ل لِ قام الأوَّ اؤمه ِال ع ت اة. وعلَّل ال ن مَُّ ال ي لا يُ أولادًا ُعان وَّج  ل ي

اله  لِّ أش ُ اد ِ ٍ مليءٍ ِالف ه في زم اف إلى ذل  ُ ، ي ه ال ه وفق ت وال غ إضافةً إلى م ال

ا ان الاج اة الإن َّاسَّة. آم أنَّ ح لافة ال ف ال أصاب ال ة ال اسَّة، ن ادَّة وال َّة والاق

قه م  ا مات م س ت  ل إلاَّ لل اف ل  ة ال ها، وفي نها لُّ م ع ال ر ول  كُلَّها بِ الق

ا ق ج وُّ ه ع ت اة تفاؤلاً لِع ع ي في ال ، فل  ل ه. ال ها ِع ه   لها و

ل إنَّه  ق ه م  اد أبي العلاء، ف ان أو إل ص إ ُ ُ خ ِ رِّ ُ ارس وال اح وال دت آراء ال تعَّ

َّة،  ادر الأج ي م ال . الع ي ةٍ م ال اً على غا ل ان مُ ل إنَّه  ق ه م  ا، وم ً قًا مُل كان زن

ا العلاء  ِّ أنَّ أ ن، تُ ق ُ ه ال ا  ها م دَّة ع ه ان عامَّةً، لا ُفاضلُ ب ال ا لِلأد ان ناقً

ل الإمام اب  في  ل م ُ اء ال ُ العُل ع ا. وقال  ان رُُ سَّة، وأنَّهُ  َّة والإسلام وال وال

ة ا ،  ال ز ة، والإمام اب ال ها ا على الإسلام، وأيَّ إوال قًا حاقً ان زن ا العلاء  اءُ نَّ أ أ عُل ا ال  ه

ني. ودافع عُل خ عائ الق ل ال ون م ون ع أبي العلاء قائل مُعاص ة، إاءُ آخ ان سل العق نَّهُ 

لَفي، والإمام ال ِ اف ال ال ال ِ ل ال ه على س رد م ل اب ال ون م ي، وقال آخ ان في إه عِّ  نَّ ال

َّ تاب ورجع  قًا فعلاً ثُ ه زن اي ة ب ة عق َّ افع ع ص ُ ُعاص ال ه. وم ال إلى الإسلام في آخ عُ

ه ئ، وغ ا ي و ال َّ شاك وع الع ال د مُ   .أبي العلاء: م

ُعة  ُ م ال وب ش ي ان ع غُُ ا العلاء وُل في معَّة الُع خ على أنَّ أ رِّ ُ ر ال هُ  27اتَّف جُ

ل  ع الأوَّ ه 363ر اف  ُ )  25هـ ال ل (د ن الأوَّ َّاب العلاء ب 973ان م، وق نقل ذل أب ال
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هة  ار في نُ ات الأن اء، وأب ال ت ال في مُع الأُد اق ل  ه  ه، وذ م، ع أبي العلاء نف خَُّ

ي في  اء، والإمام ال اة «الأل قات الُ اد، ، وال »ة الُعاة في  غ خ  اد في تار غ ال

ه  اه أب . أس ه ة، وغ اه م ال ُ د في الُ َّات، واب تغ ب افي ِال ف في ال َّ َّاه بِـ»أح«وال  ، و

: »أبي العلاء« ح ج ت ل ن اثة«، تق ُ ال ن الأولاد مُ ُّ ا  ان مه  و أنَّ ق ل أب »و ق ؛ 

ُ أَبــ :العلاء ــ ٌ  ادُعـــ ــ ولِ / الــعَــلاءِ وَذاكَ مَــ ــحَ أَبــ الــُـــ ــ ــ َ ِــ الـــ   .وَلَــ

ة و  ي في ي عال ر ال ان، ونقل أب م ان يلع مع ال اثة سِّه  ا العلاء في ح ذُك أنَّ أ

ي أنَّهُ قال:  ِ ِّ لفي ال اع أبي ال ال ه ع ال عََّةِ اَل«ال َ ِ ُ ُ لَقِْ ِ رَأَيْ َ ْ اَلْعَ ًا مِ َ َانْ عَ ُّعْ

ََّى لِ ُ ِّ وَالْهَْ ِ ْ اَلْ ٍّ مِ لِّ فَ خُلُ فِي ُ ْ دِ وََ نْجِ وَالَّْ َْ َّ ُ ِال فًا يَلْعَ ِ َ َى شَاعًِا  ل اب ». أََا اَلْعَلاَءْ  أَعْ ق

ا:  ْ أَبِي اَلْعَلاَءْ «الع ع ه َا إِنْ صَحَّ عَ انَ  وَهَ ه الله َ اثَِهِ؛ فَإِنَّ أََا اَلْعَلاَءْ رح انَ فِي حَالِ حََ فَقَْ َ

ْ اَ  ا مِ ً لِ َعِ ِ وَالْهَْ َّ ». للَّعِ ، فقال: وش َّة ذل : إِمَّا أَنْ «ه حُ في ص ِ َْ ُّ فِي إِحَْ اِثَْ ُ وَمَا نَ

رُهَا  َ ْ ةً مَ ُوَ ْ وَاَةُ مَ نَ اَلِّ ُ ِهِ، تَ َْ قَ فِ هِ، وَصِْ ِّ جُلِ وَقَُّةِ حِ ْ ذَكَاءِ اَلَّ َا شَاعَ مِ غَْاقُ، ِ َالَغَةُ وَالإِْ ُ اَلْ

َ شَيْءٌ لَ  ، وَذَلِ ُهَا اَلأَْيِْ ِّ َ ةٍ تُ َ ارٍ مُعَلَّ َ انَ ِأَحْ نْجِ قَْ َ َْ َّ ُهُ لِل ِ نَ لَ ُ لْ إِلَى مَعِْ وَِمَّا أَنْ َ ِ فَِهِ اَلآْنِ، ْ نَ

قِ وَالَْ  سَائِلِ اَلَْْ بِ اَلآْنِ بَِ ُهُ أَهْلُ اَلْغَْ َ ا يَلْ َ انِهِ َ َ نْجُ بِلِ َْ َّ ُ اَل انَ يَلْعَ َا َ ِ وَرَُّ َّ سل ». ِ أمَّا مُ

عه اء ق ه وأس نج ورقع ا العلاء ذ ال ًا لأنَّ أ ، ن ا الأم ة ه َّ ح ص جِّ ُ فُ ا م  ال في م

ن له في سق ال ها ق ه، م ْـأيُّهــا  :شع ِّ سُ ال ُ ال فَـَ نْــجِ هَ / اللاعِـ ـلـَ هـ ّ ـفّه بـال ْ فـي  ـ َّ ْ . ــ مَـ

فْـيُـ ـاذِقُ في َ ـَ َ وال ـ ــل/ ـار ــلّ رُخٍّ وفِــ  َ ــ َ يَـــغْــلِْ ْ . يـــ الِ ول جاتَ َ اهَ في ال ً بــالَّــاجِ  ءَ / َعُ ال دّ مُــَ

ــل   .والإكْــل

ق، عال  زاَن وال ل والفََ لة الُّخ والف لها إلاَّ لِعارف م أتَّى ق ات لا ي ه الأب ل ه ُ أنَّ م ع ال

زان ق أضعفها وأنَّ الف ف  ِأنَّ ال ق ق  اها، وأنَّ ال قأق زانًا، وق  لُ ف َّ زان. وق ُ اه الف ل ال

اء  فى أس نج. وق اس قة لِلع ال ا ُ عاني ال ه ال غ ه ع أن  ل لا  لأنَّ غ العال بِ

ه  ا ذ ِ ُ ه ال ق. و ل وال زان والُّخ والف اه والف ي يلع بها، وهي: ال ع ال قعة والق ال

ف في  َّ ي ال خ صلاح ال ان«ال ِّ أ» ن اله ا قادر على اللع لُِ ان ان  ع الع نَّ 

الي  نج مع الع ى يلع ِال لَّفه سالف الِ أنَّهُ رأ في م أع ف في مُ نج، فق ذ ال ِال
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، فقال:  ه غل ْ قَْ «و ِ بْ ي انًا ِعَلاَءِ اَلِّ َ َّةِ إِنْ ِ ْ ِ َارِ اَلْ ُ فِي اَلِّ َى. وَهَُ عَالَِةٌ فِي وَأَمَّا أَنَا فَقَْ رَأَيْ انِ أَعْ َ
 ِ دُ إِلَى اَللَّعِ عُ لاَءِ وََ َ ِ اَلْ هُ إِلَى بَْ جَّ َ َ عَْ وََ ِّ ُ اَل ُ ْ ثُ وََ َّ َ َ ُ وََ نْجِ يَلْعَ َْ َّ هِ نَقْلُ شَيْءٍ  اَل وَلاَ يََغََُّ عَلَْ

 َ ِفُهُ أَصْ وفٌ َعْ َا مَعُْ َعِ. وَهَ ْ اَلْقِ   .«ابَُا فِي اَلْقَاهَِةِ مِ

3  

لف  . وق اخ ر ه ِ ال ها ذهاب  لُ فاجعةٍ م اته، وأوَّ ة خلال ح ائ عَّ ابُلي أب العلاء ِ

 ُ ل ال اه، فق ي زم ع ن في ت ُ أرع، إرِّخ ل اب ، وق ُ ثلاث س ي وه اب ل ع ى، وق نَّهُ وُل أع

اد  غ عٍ، وقال ال ال ُ س ل اب ، وق عٍ وشه ُ أر ل اب د سُّه، إوق ِّ اه دون أن ُ ي في ص نَّهُ ع

اب  ي ع صاح  ة. » آثار الع«ونقل ع الع ال ع س ي ح بلغ س ا العلاء ع أنَّ أ

،  وأصحُّ  رخ ُ ر ال هُ ال ع جُ ه الغ الأق ُ أرع ف ه وه اب ر وذه  ال ن، أنَّهُ أُص 

ه إلى داعي دُعاة الفا ه في رسال ، وق قال أب العلاء نف ،  س از ي ال َّ في ال ُ هُ إنّ ال

ه:  عة م عُ ا ى وه في ال الع َ الله «…أُص  لٌ. وَقَْ عَلِ ارِ نُقِ َ ْ اَلأَْْ ِ عَ َ لٌ، وََ عِي ثَقِ ْ أَنَّ سَ

عَ( ْ ُ اَلَْازِلْ وَالَّ قُ بَْ ُ أَرَْعٍ، لاَ أُفَِّ يَ عَلَيَّ وَأَنَا اِبْ ِ دُ 1قُ ي اَلْعُ ِ ْ ِي، فَأَشَْهَ شَ َ ْ مِ َالَ َّ تَ )، ثُ

ِي َ ْ ُ   «…اَلْ

اضٌ و  ى ب ه الُ ي ع اته، أنَّهُ غ ة ح ي ابُلي بها أب العلاء في فات ة ال ه ال ان م آثار ه

. وق نقل اب الع  ر ُ وجهه أث ال ه في أد لةً فغارت، و زت)، وذه الُ جُ رت (أ ب ف

عى  ق«ع رجُلٍ يُ اب أب»اب مُ ف ه صاح  ن ه نف ،  ، رجَّح أن  ق َّج مُقلَّ ب ن ب مُ ُ ال

صفه قائلاً:  غ، ف لُ يٌّ دون الُ ا العلاء وه ص جْهِ، عَلَى «أنَّهُ رأ أ َ ورُ اَلْ ُ ْ لْقَةِ، مَ ِ ُ اَلْ وَهَُ صَِيٌّ دَمِ

لاً  هِ قَلِ ْ َ ُُ ِإِحَْ عَْ أَنَّهُ يَْ َ ، رِِّ َ ُ ِ اَلْ ْ أَثَ هِ بََاضٌ مِ ْ َ ة لآِخ ». عَْ ه ال مًا بِه س لَّ أب العلاء م

عِّ  اد ال ل ب غ الأ َّ ع الله ب ال لفي ع أبي مُ َّ اف ال ان ع ال اته، فق نقل اب خلِّ ح

رُ  َّ ا، وه مُ ةٌ جً ه نادرة والأُخ غائ أ إح ع خٌ فانٍ، ف وره، وه ش أنَّهُ دخل على أبي العلاء ي

، قال: ا جه ن ال اعَة وَِلَى «ل َّ هِ اَل ُُ إِلَْ أَنِّي أَنْ ا. وََ ُ صَِ ْ حَ عَلَى رَأْسِي وَُ ْ عَا لِي وَمَ فََ

 ِ ْ ِ ُ اَلْ ِ جْهِ نَ َ رُ اَلْ َّ َ ا، وَهَُ مُ َا نَادِرَةٌ وَالأُْخَْ غَائَِةٌ جِ اهُ هِ: إِحَْ ْ َ   .«عَْ
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ر ال ا العلاء في نقل أب م ي أنَّهُ رأ أ ِ ِّ لفي ال ه ع أبي ال ال ة ال ي في ي عال

ل:  ق عه  عَّة وس َ بِي إِذْ «ال َ ِ فَقَ صََعَ لي وَأحْ َ ِ عَلَى الَْ هُ غَْ ُ َ ْ َا َ ى َ أَنا أَحْ الله على الْعَ

اء َ   ». كَفَانِي رُؤَْةَ الُّقَلاَءِ الُْغَ

ُ قائلاً ح  َّ سل ال ه، إمُ ه  ا ور أبي العلاء واغ ُّ على سُُ ى لا يُ نَّ ح الله على الع

اع دفعُه. فه  لام إلى ما لا ُ ضى والاس اء ِال ي الق ا ه م تلقَّ ُّ «ونَّ ِ ورٍ، لاَ َ ُ ْ نَفَْةُ مَ

ِ وَالأَْدَبِ مَعَ  ي ِ اَلِّ ِ َ  ْ ه ». رَِّهِ  صَاحُِهَا عَ ض  ع ُ قائلاً إنَّ شع أبي العلاء ال  ُ ال وُ

لُّ على أنَّ  ا يُ ات، وه ف ات وال افحٌ ِال  ، ن الع ُ ي وال رٌ ِالأل ال ى مغ ر والع لِ ال

ه أشَّ  ا في نف َّ  وقعاً، له ان . اً أث  وأم ها، إذ  عَّة ومُ ان شائعًا في ال ر  ض ال اه أنَّ م وال

ة  ها ن س عَّة وضاح ى في ال َّ ، فق تف ع آخ ًا  ادها ح ٌ م 1312ع ن  ه ِعُُ هـ، ف

َّاء. ون لِفق الأ ه  ي ِ ة، وع هًا  اس، وشَّه وُجُ   ال

ا   ً ُ أ ل ال ق تها  ا نَّهُ رأ إو ع ن هه  ه العلَّة، فأص وُجُ اس م أُص بِه م ال

ه وجهُ أبي العلاء ه ما وُصف    .تُ

، وذل  ان إلاَّ الأح ف م الأل ع ا العلاء ل  ا، أنَّ أ ه َّاسي وغ ح ال ف وأب الف َّ نقل ال

له:  َ «لِق َانِ إِلاَّ الأَْحْ َ الأَلْ َ لاَ أَعِْفُ مِ ِ لاَ أَعْقِلُ غَْ فُ ْ غًا ِالعُ ُ ْ ًا مَ رِّ ثَ ْ ِ ُ فِي ال ْ لأَِنِّي أُلِ

ه: ». ذَلِ وا ع اعةٍ ح ا العلاء قال لِ ي أنَّ أ ل اب ال َّ ونقل اب الع ع القاضي ال ب ال

َانَ « وا عَلَيَّ اَلأَْلْ ، »عُُّ د وأح ا: أب وأخ وأصف وأس ُهَا«فقال: ، فقال َا هَُ مَلِ . »هَ ي الأح ع  ،

اء  ٍ م الأش ه إلى وصف  َّ في شع ا العلاء ت ا لأِنَّ أ ٌ جً ل غ ا الق ُ أنَّ ه ع ال

ه صف وال ها ال نة ِغ الأح وأح ف ُلَّ   .ال

ل أب العلاء لِلعل في معَّ و  ل  َّة تفاص ار ادر ال ي ل ت ال خه ال ا أنَّ شُُ ان،  ة الُع

ا  ن أنَّ أ م قِّ ُ ن ال خ رِّ ُ ه ال ل ما ذ قَّة. وُ وف على وجه ال ه غ مع ته ه يه في بل ل على أي ت

ه  أ ال واللُّغة على أب اءات، وأنَّهُ ق ه في الق ارُ إل خٍ ُ ات على شُُ وا ٍ م ال آن ِ أ القُ العلاء ق

ل  ق ه. و ق ه و اب اب خال اه م أص ث أو م  م ي  ه  اعةٍ م أهل بل وعلى ج
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ون  أخ ن مُ خ رِّ َّة العل وأهله. إمُ ه م ث ع ة و ته العال هل م ثقافة أُس ح لهُ أن ي ا العلاء أُت نَّ أ

ه  ا شاعًا رو ع اب خال ه ع الله أديًا لُغ ان أب ان فق  عَّة. و اء حل وال اعةٍ م عُل وع ج

تُه أُمَّ  ان جَّ اء. و اعةٍ م العُل ثًا رو ع ج ِّ ا شاعًا مُ ً َّ قاضًا فاضلاً ف ان ب مُ ه سُل جُّ

َّ ب ع الله ب  ه الأك أب ال مُ ان أخ . و ي ةً ِال ٰ ب بُلُل عال ة ب ال ب إس سل

  .ان أديًا شاعًاسُل

ه ل  ها في تعلُّ ي سل قة ال َّ ال ، ل ل العل ل ب أبي العلاء و ى ل ت َّ أنَّ آفة الع ُ وم ال

قة لا  ض أنَّ تل ال ف ا،  ً عَّة أ ، اب ال ُ َّ سل ال َّ مُ . ل خ رِّ ُ ُ ال ها ُ تأتِ على ذ

ها ي أدر لف ع العادة ال فال  ت ّ في تعل الأ لاد ن الع ال ُ أوائل الق ق رأسه مُ في م

ل ما  خ. وأوَّ َّابٍ ع ش ه في ُ ه وضعه أب عة م عُ ا فل إذا بلغ ال ان ال . ف ف ف ُ وال ال

، فإذ اءة وال ام الق ه أح َّ ُعلِّ آن، ثُ ه القُ َّ ُعلِّ اء، ثُ وف اله ه حُُ خٍ آخ ُعلِّ َّ ذل نقلهُ إلى ش ا أت

ه ما أراد  رس عل خٍ آخ ف َّ إذا شاء نقله إلى ش ًا م ال والفقه، ثُ ه ش ُعلِّ رسة،  ٍ أو م في م

وف  ُُ اء ِالقافة، أ ال ن أب العلاء تعلَّ اله ُ أن  ح ال جِّ ا. وُ ه ان وغ ي والل م ال م عُلُ

ي ُعلَّ  ة ال اف لام أبي ال ه  ع  ، على ما ُ وفةً في ذل العه ان مع م، لأنَّها  ن ال ف ف  بها ال

ل ق  ُ    :العلاء ح

ىكَـأَنَّ  امِ أَعـ َ الأَقـ ــ ِّ ـ ِ / مُـَ ؤُها بِلَ ـفُ يَـقَ ُ ـ ُ يـهِ ال   لََ

ي ل القف واة«في  ق اه الُ : » إن ل أبي العلاء لِلعل ِّ «ع  َُ أَبُ اَلْعَلاَءْ، وَوَصَلَ إِلَى سِ َّا َ وَلَ

ابِ  َ ْ أَصْ ْ مِ َاهُ ْ ِ مَ ْ َ ْ ، أَوْ مَ ثَْ ْ ِي َ َ هِ، َ ْ بَلَِ مٍ مِ ْ ْ قَ َِّةَ عَ َ اَلْعََ ، أَخْ ِ َّلَ ََقَاَل هْ وَ ْ َ ْ خَالَ ، هاِبْ

ا ً هْ أَْ ْ َ ْ خَالَ ابِ اِبْ َ ْ أَصْ َ اَللُّغَة عَ ان ». وَقََّ و عُ خ أب العلاء، وه القاضي أب ع د أح شُُ وحَّ

جيّ، وقال  ي إب ع الله ال ا م ب ي أحً ِّ القف ة. ول ُ ي لاِب قُ اب غ ال ه  ع م نَّهُ س

ه ا اب اب خال ث أو م أص ه ك ا ي ذ في  . غ أنَّ ع الع ال ه عِّ عل ي درس ال ل

ه« ارك » أب العلاء وما إل ُ عِّ ه أب القاس ال خ ال اد شُُ ه في ع اب اب خال اس واحٍ م أص

. أمَّا اب الع ف ، فقال ب ع الع عَّ خ لِل ة شُُ هإ عَّ ي ع أب ه  نَّهُ أخ ال ه وأخ وجِّ

َّ ب ال ب  ح مُ خي، وع أبي الف عِّ الَُّ َّ ال ع ب مُ ى ب م َّا  ته، وع أبي ز وجَّ
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ي، و  ٰ ال ال ح ج ع ال ب أح ب ع ال ، وع أبي الف عِّ َّ روح ال ع أبي  مُ

ح ي، وع أبي ع الله مُب ع ال ح و  ال قِّي، وع القاضي أبي ع سُف ب  الُ َّ ب يُ
اء  عة أج ه س ه وخَّج م أحادي ًا م شع ه أبي اله ش سي. ورو ع أخ س ان ب ع الله ال عُ

ا رُ  ً ه. وقال اب الع أ َّ إو ع ه وعلى أبي  مُ عَّة على أب أ اللُغة وال في ال ا العلاء ق  نَّ أ

ج ال  ى ب الف َّ ب  د ب مُ ع   .ب م

ل:  ق ان  ، و ف ، ع ال ه ان مَُّق ال ا العلاء  وف أنَّ أ ع ًا إِ «وم ال ُ شَْ عَ ِ لاَّ مَا سُ

َ ُهُ، وَمَا حَفِ ْ ْهُ  حَفِ َ ِ ًا فََ و أنَّه ». شَْ ، ال ي َّا ال ه أب ز ل تل ا ه لهُ ب ً ان جال

آه  لاة ف ه ت لل خل ال رجلٌ م بل فه، ف ان ًا م ت أ على أبي العلاء ش ق في ال 

ه الأُم، أ ا ه بِلُغ لَّ فه، فقام و ان أهل لآوع ه أنَّهُ ل ا؟ فأجا انٍ ه ُّ ل َّا عاد سأله أب العلاء أ ذرَّة، فل

ان، فقال أب العلاء:  انَ وَلاَ «أذر َ ُ اَللِّ فَ َمَا عََ ُهُ غَْ أَنِّي حَفِ ْ اَهْ  فَهِ َ ، وأعاد له ما قالاه »مَا قَلََ

ًا بِلف   .لف

ٌ م  و  ه، رحل إلى حل أبي العلاء، أنَّهُ  عزع  اء بل ه ع عُل َّ ما أخ ع أن أت

اد غ امَّة، ولى  َّ ان ال ل ابُل م الُ َّة و ة واللاذ اك ا  وأن ً ل أ ، بل ق ل العل نَّهُ ذه إلى إلأِجل 

عاء ِال ٍ ب ع الله بإقال اب الع و  .ص َّ أ على مُ يّ وق ا العلاء دخل حل وه ص سع  نَّ أ

ا. ول ي أحٌ م  ه ي، وغ ان، والإمام ال حلة اب خلِّ ه ال ِّي. وذ ه ُ ان ال ة دي الَّ روا

ة إ وم أبي العلاء إلى حل ولا مَُّ خ زم قُُ رِّ ُ لاء ال ل ه ا ِالق ف اك، بل اك ه هُ نَّهُ دخلها وه إقام

يّ.    ص

اه الق  َّ ر مُ ي إي لُ ال اله ب عِّ حل أك م مَّة، لأِنَّ أخ ل ال ع دُخُ نَّهُ لا ُ

ه به ل  ، وأنَّ صل لٍ وعل ا أهل ف ان اله  أ أنَّ أخ ا ال َّا ُقِّ ه انها. وم ا م أهلها وأ ان ة  س

 َّ ِّ مُ ُ . ه ما يُ ذل دة إل عِّ ُ اته، وفي رسائله ال ال ح ع  ق عِّ ت ل ال ُ في دُخُ  سل ال

ة  ل اه، لأنَّ  يّ «إلى حل خلال ص . ون » ص ع غ دون الغُلام أو م ل ُف  َّ ي ال َّة تع في الع

ه  رة، فإنَّ شع ة ال ي ه إلى ال ة رحل َّ ل ِ ر الق يٍّ تقَّ ع ص ه ل ِ فها  ُ . ال  وُ

 ِّ ات لا تُ ه الأب ا أنَّ ه ً ِّ ُ مُ ها  - رُغ ذل  - ال ه إل َّ رحل ل لا تُ  . ل ل أب العلاء لِ دُخُ
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ه إلى خاله:  له في رسال ها ق ه، م ا م ن ها في م ِفَاءِ، إِلاَّ «رُغ ذِ نْ اءِ وَالاِ بَْ ُ فِي اَلإِْ ُ حَلَ ََّ مَا نَ

 َّ َا تَُ ارِ كَ َ ِ ْ أَهَْالِ اَلْ َا دُونِهَا مِ ارِ، لِ َ َ ة اَلْ َ ْ ائفةٍ م ». ُ خَُ اء  ان أس ا ذ في رسالة الغُف ك

، ولا  ه به في حل ف ن مع ، ولا أن ت فه ن ع ج أن  ، لا ي ُ أ ال لَّهُ، بِ رجالها. ول ذل ُ

ا ائها. وق  ًا ع أح م عُل ن أخ عل امع حل أن  ةُ ِ ها م ة، م اتٍ  اك م ن في حل آن

اة  اء ح عة أث َّة وال ُ َّة ب أهل ال ائ ةٍ  َّها نُه خلال ف ه، ل اني وغ ولة ال وقَّفها س ال

ها إ َ ف ُ في حل نُه في زم أبي العلاء، ول ي ُ انة ال ، وأشار اب الع إلى أنَّ خ عِّ ل ال لاَّ القل

ًُا أُخ بها.  ه ُ َّ وَّ غ ان ب تُُ ثُ ل رض ع وز ال ة الله ب ب ها أب الَّ  ُ ف ُ د ال َّ جَّ ثُ

ل إلى  اتها، على أنَّه  لاع على م ن أب العلاء ق دخل حل لِلا ُ أن  ع ال ا لا  وِه

ا العلاء ل ت ةٍ هي أنَّ أ ها ن ه إل حٍ واضح، ولعلَّ رحل ٍ ص ل العل ِ ه إلى حل لِ  رحل

ةٍ أُخ    .كان لِغا

قي في  م عي ال ِّي«رو ال ُ ح ال ان » ال ها، أنَّهُ  ة، خُلاص َّ ق ق ع الأم أُسامة ب مُ

مًا:  ا، فقال لِلأم ي ازن بها رجُلاً عل ان ال ة و ة م اك ْ  قَْ «ِأن فَة، لَ ِ َ َةً  َةً غَِ َ خَِ خََّأَتُ لَ

خٍ  ُ َابٍ مَْ ِ خٍ وَلاَ فِي  لِهَا فِي تَارِ ْ ِ عْ ِ َ ْ أله ما هي، فقال: »ُ ، «، ف دُ إِلَيَّ دَّ ٌ يَََ غِ ضَِ لُ صَِيٌّ دُونَ اَلُْ

؛ وَذَاكَ  ٍ ُ ةَ ُ ُهُ فِي أََّامٍ قَلاَئِلَ عَِّ َ ُ إِلاَّ مَا وَقَْ حَفَّ َعِ ْ ةً، فَلاَ َ ِ مََّةً وَاحَِ َُّاسََْ َُّاسَةَ وَالْ هِ اَلْ أَنِّي أَقَْأُ عَلَْ

 ُّ ُ لُ عَلَ  َ َّ يَْ هِ، ثُ ًا لَهُ  يّ ِ فُ ْ انَ مَ أَنَّهُ َ عَهُ، َ ِ نُ … مَا قَْ سَ ُ نَْا َ َابٍ فِي اَلُّ ِ لُّ  انَ الله! ُ َ سُْ

فُ  ْ ُ مَ َ َ فَهَُ أَعْ لِ َ َ َ انَ ذَلِ َ ْ ق ». ًا لَهُ! وَلَِ ه، ووصفهُ أُسامة ب مُ ار إل ُ يُّ ال َّ ح ال ثُ

له:  ُ «…ِق أَنَّهُ يَْ رِِّ َ َ ُ ِ اَلْ ْ أَثَ هِ بََاضٌ مِ ْ َ جْهُ، عَلَى عَْ َ رُ اَلْ َّ َ لْقَةِ، مُ ِ ُ اَلْ إِحَْ ُ ِ وَهَُ صَِيٌّ دَمِ

ِهِ  َ ْ نَ بُ مِ قُْ ُهُ َ َ جَالِ، أَحْ ْ اَلِّ لٌ مِ ِ َ دُهُ رَجُلٌ  قَُّ ذَكَاءً، َقُ َ لاً، وَهَُ يََ هِ قَلِ ْ َ ازن »عَْ ه ال ل إل ، و

 : ق ل اب مُ ق  . اف اره له، ف قٍ ما  ف لاِب مُ َّ «أن  ًا. وَقََأَتْهُ عَلَى اَل تُ شَْ جُ فَاخَْْ ُ ِيِّ وَهَُ َ

ل: "أَ  هِِ، َقُ ِ هِِ فِي خَا ِ َاجُ إِلَى تَقْ ْ يْءٍ َ َ ، فَإِذَا مََّ ِ ُ ِ َ ْ ، حََّى  عِوََ هِ مََّةً أُخَْ هُ عَلَْ َا"، فَأَرُدُّ هَ

ُ لَهُ: "أَُقِْعُ هََ  َّ قُلْ َّاسَةٍ، ثُ ُ عَلَى ُ ِ ُ إِلَى مَا يَ َا"، وَتَلاَ عَلَيَّ اِنَْهَْ : "كَ ْ َ الله!" قَلَّ سَ ا؟". قَالَ: "أَجَل حََ

هِ، ْ عَلَْ ُ وَقَفَ فًا، حََّى اِنَْهَى إِلَى حَْ فًا حَْ َابِ حَْ ِ هِ، وَأَنَا أُعَارِضُهُ ِالْ ُهُ عَلَْ َا  مَا أَمْلَْ ُ لِ هَ ْ َادَ عَقْلِيّ يَ فَ
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ُ أَ  َ هُ، وَعَلِ ُ مِْ َا أَبُ رَأَيْ لَ لِي: "هَ هُ، فَقِ ُ عَْ اءَ الله؛ وَسَأَلَ َ َ إِلاَّ أَنْ َ رُ عَلَى ذَلِ قِْ َ ْ ِ مَ َ فِي اَلْعَالَ  نَّهُ لَْ

وَةِ وَالْغَِاءِ  اءِ وَالَّْ َ ِ وَالْقَ ِ اَلْعَلَ ْ بَْ خِي مِ عَِّ اَلَُّ ِ   .«"اَلْعَلاَءْ اَلْ

ة  وا ى وذ اب الع ال ل ب  فَّ ب الف ُ ابٍ وضعهُ ال أب علي ال ها نقلاً ع  نف

ع  عي، و ه ال ا ذ ة لِ ارته مُقار ، و ق ه ع اب مُ اد، ورواها وال غ ل  ي ن ُ اقي ال العل الإس

ِ مَا لاَ َ «أن أوردها اب الع قال:  َهْ ْ اَلْ هَا مِ اَةُ فِ َ ِ هِ اَلْ فَىوَهَِ ان »ْ ة  اك ، وس ذل ه أنَّ أن

ة  َّ وم في شه ذ ال ها الُّ ل وأخ ُ ) 358ق ضاع م أي ال ل (أك اف لِ الأوَّ ُ هـ ال

ة 969 ل س عٍ الأوَّ ع ذل ِأرع س وثلاثة أشهُ في شه ر ق 363م، ووُل أب العلاء  هـ، و

وم إلى أن اس ة ِأي الُّ قي في س ل ُ ال لُ ان ب قُ ها سُل ل 477دَّ ان أب العلاء ق مات ق هـ، و

ة  ُ اب الع449ذل في س ها، إقائلاً  هـ. وُ ا عل ل ل ح اس ُ ة م ال ي ا ال وم أخل نَّ الُّ

َّ ي اح . ثُ غال ِالعل ة وخازن وتُق لِلاش ن بها م ر أن  َّ ن ذل فلا يُ ل أن  : الأوَّ ال

ة  ل في س ق بِ ال ل أن ت اء ق نةً ِالعل والعُل ان م اب لأنَّها  ف هـ، ون صحَّ 492في 

، وال ج أُسامة ب  ق َّج مُقلَّ ب ن ب مُ ُ ح أب ال ة ُ َّ ه الق او لِه ق ال ل فإنَّ اب مُ ا الق ه

. أمَّا الاح ق ٍ ب ع مُ َّ ُ ع ِ يّ واج ا العلاء دخلها وه ص ، فإنَّ أ ل ن ذل ِ ال الآخ فأن 

َّج مُقلَّ  ُ ، وأب ال ل ان ِ ق  اها اب مُ ي ح ة ال ا ه ال ن ه ل أن ت ُ  ، الله ب سع الَّ

ةٌ  ان بها م ل، و ة سالِفة الِ ولهُ بها دارٌ وم ي ا أُسلف كان ِال امع    .ِال ال

 ّ ُ  ه حُل ف ل:  ي ق  ، ق ة اب مُ لَةً، «روا ِ َ نَ مُْ ُ وَاَة إِمَّا أَنْ تَ هِ اَلِّ َّ فِي أَنَّ هَِ وَلاَ شَ

؛ فَإِ  قٍِ ْ أَبَْاءِ مُْ ِ أَحَِ آَائِهِ مِ قِعِ اِسْ ْ َأُ مَ هَا خَ ُ أُسَامَة قَْ وَقَعَ فِ نَ اِسْ ُ َانٍ نَّ أُسَامَة وُلَِ سََةَ ثَ وَِمَّا أَنْ َ
َ سََةً  ِ أَرَْعِ ْ تِ أَبِي اَلْعَلاَءْ بَِ ْ ْ َعَْ مَ ائَةٍ؛ أَ ِ َ وَأَرَْع انِ َ حلة أبي العلاء إلى ». وَثَ ل بِ ق على أنَّهُ 

لها. و  ق ها  حلة نف ة، وأمَّا ال ا ق صاح ال ن أُسامة ب مُ ع أن  ة، أ إنَّهُ  اك أن

ا ا ه حُ أنَّ أ ل ه وم، فع ه الُّ ه عل ما  ع ة  ي ا في ال ق ي  ل ال ُ س ال لعلاء تأثَّ بُِ

اج ذ رحلة  اب ال ا م أص ي أنَّهُ ل يَ أحً ل ال ق لقي والعقلي. و ُ اجه ال ن م ُّ ات في ت ث ُ ال

ه لها ه  ة، على أنَّ شع اك عِّ إلى أن   :ال

ـِ   َّ بِ لا يَــ ـاكِـَّـة وَرَعٌ لَ ِ كَ حَ   ـأَنـ َ عِقٌ لِلَنان ي    لَّلَ ال
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ُجُ  ِ تَ وبِ الِ امٌ َ ِ لِل  هُ بِها مُ نان الَ هٌ َ َ وُجـ ـ ـ    ـارِ

ـ تُ لَهابـ َ اجٍ حَ ُ دي اِ ان  ُ لَ َ َ ال اءِ وَشَعِ دَ الإِ    س

لام  اه  ُ أنَّ  َّ سل ال اها و مُ ه ف ُ نف حلة. أمَّا ال ه ال ي ُف ِأنَّهُ سلَّ بِه ال

ًا م  ل بها، لأِنَّهُ ذ  ها أو ن ن ق رحل إل ج أن  عِّ لا يُ لام ال ُها في  ة، ف غ ص

 ُ ة ال ي ة وال ل م ومَّ خُلها، م لفة ول ي ُ الها ال لاد الإسلامَّة و ع أح س ال ق رة و ال َّ

ها أب  قةً ل ان أمًا واقعًا ح ها. أضف إلى ذل أنَّها ل  ل واله وغ ان وقُ و ام وغانة وأس َّ وال

ه.  ُ ُعاص م ُ اح ال ا وصل ال ها  ُ َّهُ ل ي اد ول غ ا ذ  ا  ً ه أ ا م ن   العلاء في م

و  اب أنَّ ال ل ف ال ه ك ٍ م قاء ف ها، ول جاز  ع أن مل ل  ُ ة م ال اك ا أن م أخل

لاد  ل في ال ُ ون ال ه ا  ان وم  ابها، والٌّ ٍ أن ي يٍّ ض َّى لِ ع أن ي ة، ف ال د م ووُج

حلة أنَّ زمانها ل ُع ه ال لان ه الَّة على ُ اب ال . وم أه الأس ه وها م ي أخ َّ إضافةً إلى تق ال

ل  الي  ال لانها، و ة على ُ اض لةً م الأدلَّة ال م جُ ق ُ خ ال رِّ ُ ه م ال اب الع وغ

ل ا ل  ا يء ال ُ على ال اء ال حلة ل تقع، ف ه ال ُ إلى أنَّ ه   .ال

4  

ي و ي القف ال ال ه ما  ج ف وغ َّ ي ال خ صلاح ال ي وال ي وال ه والإمامان ال

ة وقَّفها  اتٌ  ان بها م ام، و َّ ابُل ال ه رحل إلى  اء بل ع أن أخ ع عُل عِّ  ه: أنَّ ال خُلاص

ي  َّاهُ القف ها، س ل في ديٍ ف َّة ون ذ قه ِاللاَّ از في  ار، واج وأشار أنَّهُ » روسدي الفا«ذوو ال

هُ ما  لامه، أو أخ ع هُ أب العلاء  ع م ال الفلاسفة، ف ه راه لهُ علٌ ِأق ان  ها. و ةٍ م على مقُ

ان:  ل ت ال في مُع الُ اق لال. وقال  ع ان ل لهُ  انات، ف ه م ال هُ في الإسلام وغ شَّ

ِ إِذْ َ « لْ ُ عَِّ اَلْ ِ بَ وَقَالَ اَلْ ا ضََ َ إِذَا أَذَّنُ ِ لِ ْ ُ َادِ اَلْ ِ ٌ وَجَامِعٌ لِ ِ ومِ بِهَا قَاضٍ وَخَ ِ اَلُّ َّة بَِ ِ ذِ ْ اَللاَّ انَ

ْ فَقَالَ  َادًا لَهُ ِ  َ ِ َا ومُ اَلَّ   :اَلُّ

ـَـةٌ   ْ حْ   فـي اللاذقـَّـةِ فِـ َ وال َ َ أَحْ   مَا بَْ
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اهٰ   ــةً  ـــ حْ   يُـــعَــالِجُ دُلَْ َ ٍ ْ حََ ـخُ مِ ـْ َّ   وال

ذِّنُ.   َ ُ حُ: أَرَادَ ِهِ اَلْ ِ خُ اَلَِّ َ ْ َّ سُ، وَال لَْة: اَلَّاقُ   وَاَلَّ

لُ  حلة أق ل ه حُ بِ ق َّة و َّت ب إبي العلاء إلى اللاذ لة ق اش ُ في أنَّ ال نَّهُ لا 

عِّ  ه ال اق د وُ ه ه ودي ال رس دي اع أن ي اد، إذ اس غ ة إلى  ه ه ال ل رحل ار ق و ال

َّ أنَّهُ درس هات  ، فلا ش ل ح بِ َّة ل ت ت اتها العل عَّة لأِنَّ ح ا في ال رُسه ا، وأنَّهُ ل ي ه ف

َّة ة أو في اللاذ اك ان في أسفاره الأولى إمَّا في أن خ ال رِّ ُ ة ال ا: روا ه ، أح ح الآخ لأِم ، ورجَّ

. ت ال اق ا  ان رواه مان الل ق ُ ان ال : ال ، والآخ ر   ال

اح آخ  ّ ف ل ل إنَّ  ن ي ق َّ شاك ال  د مُ ه الأدي م ، وم ة سالِفة الِ وا ال

ا ال خ ُف ِأنَّ أ رِّ ُ ال ال الة ال ِأق حَّ ه ال ان دي الفاروس على ما ج عل فًا على رُ ل ض علاء ن

ا  لاه علُّ  رس وال ه لأنَّ ال ل على ي أح ن ق ت أن  ح  ة، ولا  ُّ ا ذ اب  ن  ل ُ ال

ة ي ال لُّ على أنَّهُ مَّ  عها تُ خ ِأج رِّ ُ ات ال ا َّة، و ذ اللاَّ ل الإقامة  ي  وخلَّفها وراءه ول  ق

خُلها   .ي

مة:  ع حلة ال ه ال ي في ه ل الأدي ع الع ال ٌ «ق ِ رَاهِ َغْ ْ عُِ أَصْلاً أَنَّ َ َْ ْ  - وَلاَ نَ

هِ وَشَِبَ  هُْ عَلَْ ِ  -أَكَلَ اَلَّ ِ وَاللَّعِ ُّ أَتَْاِهُ فِي اَللَّهْ ا هَ ع ا». نَاشًِا غِ ث وذ أنَّ  جل ق  ُ ل

ها و الإسلام.  ع ما ب ي يَ ًا م الآراء ال ان  ُ إلى الُّ ب تُ ، وزع أنَّ الع ا ال َّ في ه ش

 َّ فُ اللُّغ مُ اء.  ل الأن ِّ ان لا يُ ِّي فإنَّهُ  ُ ال ال ك على م ُ ُ ه ال عِّ اح في ه وأنَّ ال

ُ رحلة له:  سل ال فًا في دي الفاروس ِق له ض عِّ وحُلُ لِ «ال ِ َ اَلَْا ْ هَا وََ َ ْ لَةً فََ ِ ْ َا ُ ْ تَ إِنْ لَ

ة َ ة»رَحٌِ وَاشِ ابٍ عَّ ه في  :، وذل لأِس ة إقام َّ مَُّ ، ول ت ق حلة ل ُعَّ زمانها على ال ه ال إنَّ ه

ع لام  ع م  َّة، بل ُ اه ولا اللاذ َّ ذل ال اه في دي الفاروس، ول يُ لةً ع ال ات ل ه أنَّهُ 

ره، ولا عُل  ه وغَّ هُ في دي َّ لة ف ة القل َّ ُ ه ال ه في ه ه ع اله، ولا عُل ما ه ال أخ عهُ م أق ما س

ان ر  اه  ه، لأِنَّ ال ا اه والأخ ُ ا ال ان ُ ا ِأَّة لُغةٍ  ً ف غ أ ع ا وأب العلاء لا  وم
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رةٌ  لِّها مغ حلة ُ ه ال ، بل إنَّ ه اه ل ِال حلة ولا  ات ه ال ه في ه ان  َّة. ولا عُل م  الع

ض ُ   .ِالإبهام والغُ

َّا  لان ل . بل إنَّ اب ُ ل ُ اء ال وا في إي ُّ ها واش ا عل وم، وق غل اك بِ الُّ َّة ح ذ كان اللاَّ

نانَّة«زارها وصفها ِأنَّها  ةٌ ي ي َاءٌ »: «م نَانَِّةٌ، وَلَهَا مِ يَةٌ يُ َّة وَهِيَ مَِ ِ ذِ َاكَِة إِلَى اَللاَّ ْ أَنْ ُ مِ جَ وَخََ

لِ اَ وَمَ  انَ فِي أَوَّ ةٌ، وََ َ ِ مَ َ ْ انَ لِلأَْصَْامِ وَهَُ اَلَْ َ ٌ ر، وَِهَا بَْ وَّ لِ مَُ ْ َ انٌ لِلْ َ ٌ وَمَْ سْلاَمِ لْعَ ». ملإِْ

ن  خ ات وُ م ع الفاسقات وال ان  ها  غي، بل إنَّ مُ تعًا لِلف وال ان م ة  ي أنَّ ال  ُ وُ

ل أبي إلى  َّى لِ ُ أن ي ع ال ا  اء. لِه ار الغُ َّ اف والُ ُ ض على ال ع انات وُ ادق وال الف

ة  ي ة في ال ائ َّة ال ا اسَّة والاج وف ال ُُ ل تل ال ه في  لقَّى ع ٍ و اه ع بِ العلاء أن 

اك   .ح

ع  قةً لاج ان واقعة ح حلة ل  ه ال ا ذ إنَّ ه ها أب العلاء  ات على نقلها، ول وا ال

َّة في  ا أنَّ ذِ اللاذ حلة.  ه ال ا العلاء ل ي ه ج أ ًا م ت قة. ونَّ  َّة الف ا ق اد، لا سَّ غ

ج ئ، وال حه ف ِّي على ج ُ ات ال تفل ال ة ال َّ ان في ق ها في رسالة الغُف ل، فق ذ ل ال كلامه قل

ات ت ف ل س ي ِأنَّ ال ُ ه ال   .أخ

َّة، ولا على  ذ ازه ِاللاَّ ا على اج اج به ح الاح ت ال لا  اق ا  ه ي ذ عِّ الل يّ ال إنَّ ب

ال والعادات  ًا م الأع ق  ة، وان لادًا  ا العلاء ذ  ٍ في دي الفاروس، لأنَّ أ اه اعه بِ اج

 ُ ا وال ل ه ه في م ا و شع ه ه ب ر لا  از بها، على أنَّ ال ال ات م غ أن  ق ع

الي جه ال ا على ال ه اس رواي اع ب ال ه، وُ ًا م ال ض ش    :الغ

ـــةٌ فــي القُ  َّ سِ قـــامَـــ ضـــ ح  ــ    ما ب أح وال

قُّ  سٍ يَــِ ْ ـاقَـ ا بـ ـحِ  وَذا  هـــ ـ ِ نَـــــةٍ يَـ َ ــــــ ِ   

ـــهُ  كُلٌ  ُ ديـــَ ِّـ ح  يُـعَـ َّ َ شِع مَا ال ـ   يـا لَ
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اتول في  ه الأب أتَّى  ه ا ي ٍ لها، ونَّ َّة أو درسٍ ع ِّلاعٍ واسعٍ على ال اج إلى ا ما 

عَّة و  ها. أضف إلى ذل أنَّ ال ان أن ي ما ف ِّ رجُلٍ  ، ولا لأِ ار ع أهلها م ال ان  ها  ضاح

َّهُ م  َّ أت ، ثُ ه لاع على شيءٍ م عقائ ه م الا  َّ ، ت الٌ به ن لأِبي العلاء ات ع أن  ي

ه ه   .دراس اد  ًا ما يُ اثة سِّه، و ُ ح ه مُ انات وغ لام أبي العلاء في ال ٌ في  َّ مُ إنَّ ال

ه لِ ِ  ي تُ إل قة ال ن لال وال الي فإنَّ الان ال . و ق لةً لِل ه وس ًا ما ي ه، و اه غ 

اه دي الفاروس اكه بِ حلة  .اح ه ال ف ه عُ ِ عي ُ ل ال ن، م م ق ن مُ خ رِّ ه مُ ما ذ

قي، ال قال  م ل ديًا«ال َّة ون ذ اللاَّ از  ل واج ه بِلف …»ق ع ل«، ف مه » ق م ج لٌ على ع دل

عها قُ ُ   .بِ

ي والو  ه قال القف ف وغ َّ ي وال ي وال ام على ال إه َّ ابُل ال ا العلاء ذه إلى  نَّ أ
، . وقال اب العسالف الِ ق ِّف سا ان إ نقلاً ع مُ حلة  ه ال ة أب العلاء م ه نَّ غا

ة لا بَُّ أنَّهُ  َّ ه الق َّة، على أنَّ واضع ه ابُل ة في دار العل ال ف ة ال ُ ال ُ لاع على ال الا

ابُل دار عل اد، إذ ل  في  غ ار العل في  ه ذل بِ ه عل د دار اش ا جَّ ٍ في أَّام أبي العلاء، ونَّ
ة  َّار في س َّ ب أح ب ع ُل علي ب مُ ها القاضي أب ال جلال ال افقة 472العل ف ُ هـ ال

ة  ام 1082لِ ن ال لُّ َّارًا ي ًا، وجعل لها نُ ق على أهلها ذ ، وفَّ ها روات ب العل ف ُلاَّ عل لِ م، ف

ان أ . و ل ة ب ل ذل س ة، ووَّ 449ب العلاء ق مات ق لاثٍ وع س ار بِ ي ال ل ت هـ، أ ق

ان أبي العلاء:  اهل«بها م ت َّ احج«و» ال اني«و» ال ل ُ ع ال َّ ات«و» ال ل والغا ُ » الفُ

ادن«و َّ ات«و» ال ت العل والآدا». رسالة الإغ«و» إقل الغا ار ن ه ال ان بها وذُك أنَّ ه ب، و

لاد  ، ولعلَّها أص أك  علُّ اراةٍ في ال ٍ ودرسٍ ومُ اءة عل ابُل م ، حَّى أص  لَّ مائة ألف مُ

ل لها لال ال ل اح ًا ق ام عل َّ   .ال

لُ  ل  ق ق حلة و ه ال ه حُ بِه ه. إٰ َّ عاد إلى بل ابُل ثُ   نَّ أب العلاء درس ما شاء ِ

ي قائلاً:  لها ال ل ق ءِ «و َابِ بَْ ِ  ْ َّهَِيَّ وَهَُ أَنَّهُ نَقَلَ عَ ي وَال ِ لَ اَلْقِفْ ْ ُ قَ نَا مَا َعْ َ وَعِْ

َالُ   َ ي أِ حَِ ََ ْ ُ َابِ اَلْ ِ ٍ فِي  َ ْ نَ رَاةِ فِي اَلْغُفَْانِ. قَالَ: "وَذَكََ مِ ْ ِ اَلَّ ُ ُ ْ ِ مِ لْ َ َهُ  تْ اَلْ ا أَمََ اِبَْ َ  - لِ

لام  ه ال هِ  - وَهِيَ اِمَْأَةُ دَاوُدْ عل َةُ عَلَْ ِ وَدَسَّ ْ ْ لَهُ فِي فَِاشِ دَاوُدْ زَقَّ خَ عِلَ ُ ٌ، فَ هِ وَهَُ نَائِ خِلَهُ عَلَْ أَنَّ تُْ
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مُ، فَأَدْ  َّ أَنَّهَا اَلَّ َ ُ فَ ْ َ ْ اَلْ ِ وَسَالَ ْ َّ ِهِ ِال هُ وَمَعَ وَضَْ َ قُْلَ نَفْ ِ لَِ ْ َّ مُ، فَأَوْمَأَ ِال َ هُ رَكَهُ اَلأَْسَفُ وَالَّ

ْ يَ َ َ ُهُ فَأَمْ َ اِبَْ َهَا عَلَى ذَلِ َ َ ُهُ فَ ْهُ مَا فِعْلَ ثَ َّ قال: ». هُ وَحََّ هِِ «ثُ ِبُ إِنَّ قُلَْا: إِنَّهُ أَحَالَ عَلَى غَْ َغْ ْ وَلاَ ُ

 ِ ْ نَا ، أَ مِ ُُ َى لاَ يَْ جُلَ أَعْ ادِ أَوْ اَلاِرْتَِابِ، عَلَى أَنَّ اَلَّ َ لْ فِ ِالإِْ ْ ْ اَلْقَ لاً مِ ُّ َابِ تََ ِ عَهُ ِ اَلْ  إِنَّ صَِ

َّةً  ِ َةً عِْ لِ الُهُ َ َ . وَاسِْعْ ُُ ْ عَاذِي وَهِيَ فِي اَلَّاسِ تَ َ ْ وَالْ لاَحِ َ َا أَحَُ اَلْ َِهِ هَ الَ َ ُ هَُ لِ ْ َّةً َ ِ وَأُخَْ حََ

 َّ ْ اَلَِّي أَلَ ْ وَأَخْلاَقِهِ ْ عَادَاتِهِ ٍ مِ ِ َا عَلَى َ ِ وَهَ َْ َانَِّ ْ ِ اَلَّ تَْ لَْ مِ ِالَْ ْ و  ِالْقَ َّ ». مِبِهَا فِي اَللُُّ ل مُ ق

 ُ َّ إسل ال ة الع ل ال ي أراد  ُمُّ » مَُ«ة لف نَّ ال اتٍ ي وم م أب له في اللُّ واج  في ق ها ال ف

ل   . والَّ

ة أبي العلاء: و  ج ان بِ ان ال قلاني في ل خ الإسلام الإمام اب ح الع عَاء «قال ش ْ َ ِ َ َ وَمَ

 َ ْ أْكُلُ اَللَّ ي…» سََةً لاَ َ قل ال ا. ف د على ه ه قائلاً:  ول ي لام وعلَّ عل ا ال ُ «ه ِ لُ: وَلَعَلَّهُ يُ أَقُ

، عَلَى أَنَّ  ٍ دُونَ آخَ ِ ْ كِهِ فِي مَ ْ بَِْ َ ْ َ ْ حْلَةِ لَ ادَ فَإِنَّهُ َعَْ اَلِّ غَْ لَ رِحْلَِهِ إِلَى َ ْ  قَْ هِ لَ ِ جِ ْ مَُْ ا مِ أَحًَ

ُهُ َعَْ اَ  هُ رِحْلَ قُلْ عَْ هَايَْ عِ مِْ جُ ه ». لُّ له ه ع ِقُُ ي ُ لام ال اه  ُ أنَّ  َّ سل ال ل مُ ق

حلة  ه ال ع ه ِّ وُقُ ه فلا يُ ُ نف ة، أمَّا ال وا ه ال ها لُقِّ بها ه حلة على أنَّهُ ل  م ذ ال

اته، ل ٍ ثقةً في روا ان اب ح ة بها، ون  وا اد ال اخ لاِنف َّ أ الُ أ ولا م خ مٍ م ال َّهُ غ مع

ارة:  ن أصل ال ُ أن  ح ال جِّ واة. وُ أكل الل«وت الُ ة لا  ع س عًا وأر َّ »وم  ، ثُ

ة  ل ع«سق  ع أنَّ » أر ا اسخ أو ال هَّ ال عاء«هي » عًا«ف ا ». ِ ا لِ ً اف أ ُ ا ه ال وه

ه اب ح هذ ابئ في تار   . نقلاً ع هلال ال

5  

، ومق و  قى الأُم اف، ومُل لافة الإسلامَّة، ومقُّ الأش ة ال اد في عه أبي العلاء عاص غ ان 

 . ل ُ لاد ال ها م  ع ما ل في غ ة وال ا ُ ال العل والأدب وال ها م م ، وف ارس ة وال ل ال

ابها س هوعلى الُغ م اض َّة ف ة العل ه ، فإنَّ ال ا في ذل العه ه  ااس ان عل ان على خ ما 

ا ب ال اهُ ان، إح ان عامَّ ها م ة، م  ٍ ُ ائ ُ ها خ ان ف ر. و ُ ٍ م العُ ة، وهي في ع

فة ه ل ها ال ي أسَّ ح اال ه. قال القلق في صُ صف  ُ ما لا يُ ُ ها م ال ان ف ، و ش رون ال

ى:  اهَا «الأع : إِحَْ َ اَئِ سْلاَمِ ثَلاَثَ خَ ِ فِي اَلإِْ ُ ُ ِ اَلْ اَئِ َ خَ َ َ  -وَُقَالُ إِنَّ أَعْ َّاسِِّ َ لَفَاءِ اَلْ ُ اَنَةُ اَلْ خِ
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ْ اَلْ  هَا مِ َانَ فِ اد، فَ ْ بَِغَْ َ َ إِلَى أَنَّ دَهَ لْ عَلَى ذَلِ ْ تََ هِ نَفَاسَةً، وَلَ مُ عَلَْ َْةً، وَلاَ َقُ ى َ َ ْ ِ مَا لاَ ُ ُ ُ
اَنَةُ اَلْ  ْ خِ َهََ اد، فَ ْ بَِغَْ َ آخِ خُلَفَائِهِ ِ َعْ ْ ُ لاَكُ اَلْ ْ هُ ُهُ لَ مَلِ ادَ، وَقَْ غَْ َ ََ َا ذَ اَلَّ ِ ِ ُ ُ ْ ، وَذَهََ َ هَ

ْ آثَارُهَا هَا، وَأُعْفَِ َ   ». مَعَالِ

ة  ولة، وق بُ س هي وز بهاء ال ر ب أردش الُ ة ساب ة الأُخ فهي م هـ 383أمَّا ال

 : ل اب الأث اذَ دَارًا لِلْعِلْ «ح ق غَْ ُ أَرْدَشََِ بَِ رُ بْ ٍ سَابُ ْ هَا بََى أَبُ نَ َةً وَفِ ِ ًُا َ هَا ُ َ فِ ِ، وَوََ

َ بِهَا َفِعِ ْ ُ َ الْ ِ لِ ْ ُ له». عَلَى الْ ها أب العلاء ِق   :وق أشار إل

ـا فـي   ْ ل ـَـةٌ وغَــّـ رَ قَـْ ـهالُ   دارِ سـابُـ ابُ الأصَـائلِ مـ ـ رْقِ مِـ   مِـ الُ

ا دار ا ، لا سَّ ائ ه ال ع أب العلاء بِه لاع على ما س اد والا غ ارة  ه إلى ز أبَّ نف ، فاش ُ ُ ل

ها، فع أذن أُمّ ف َّة على ذل واس : ق ال ا جاء في رسالةٍ إلى خاله أبي القاس الله قَْ «ه  عَلَى أَنِّي َ

َقَ  ْهُ مَ ََّ ُهَا  َ هِ، وَأَحْ ِ ْ مَعٌ، فَأَذِنَ َ جَادٌّ مُْ مِي عَلَى ذَلِ لٌ وَأَنَّ عَْ ِ تَ ُهَا أَنِّي مُْ ْ َ أَعَلَ ارِبِ وَوَمِ َّ ة اَل

َابٌ﴾ ِ ُلِّ أَجَلٍۢ  ِ و﴿لِ الِ َ احةً في رسالةٍ إلى خاله سالف الِ ع »اَلْ ه ص . وذ أب العلاء س رحل

اق:  عه م الع ْ عَِاقٍ وَلاَ شَامٍ «رُجُ ٍ مِ اءِ عِلْ اجَِْ ي َ ِ ُ نَفْ ثَ ِ مَا حََ ْ ْ اَلْعُ َ مِ ِ ْ ُ اَلْعِ … وَقَْ فَارَقْ

َانُ دَ  ِلاَدِ مَ َ اَلْ مَِي تِلْ ِ أَقَْ ِ بِهَاوَاَلَّ ُ ُ اد: ». ارَ اَلْ غ عَّة م  ه ال أرسله إلى أهل ال ا وقال في 

قَامَةَ بَِ « تُ اَلإِْ ْ آثََ ِ جَالِ، وَلَ َُّ بِلِقَاءِ اَلِّ ْ ، وَأتَ ِ َ ْ اَلَّ ََ مِ ْ تُ أَسَْ َ وَأَحْلِفُ مَا سَافَْ تُ أَنْفَ اهَْ َ ِ فَ ارِ اَلْعَلَ

 ِ ْ ُ ْ َانٍ لَ هِ مَ ُ ِإِقَامَِي ِ ان ». فْ اَلَّمَ حلة  ه ال ة ه رد أنَّ غا ل اب ال ن م ن لاحق خ رِّ وأكَّ مُ

ٍ، فقال:  اد م عل غ ات  ه م لاع على ما ت قَْأ بِهَا الْعِلْ فَلَ «الا اد لَِ عَِّ إِلَى َغَْ َ لَ أَبُ الْعَلاَء ال نََ

ادَف بِهَا مِْلُه،  َ َا ُ ه: َ ُهَّب فِي تَارِ ل ب جَعْفَ ب عَليّ ب الْ ْ َّام ب الْفَ ْخ أَبُ غَال هَ َّ قَالَ ال

الله أعل ه الله، َ ثِي أَبُ الْعَلاَء رح   .«حَ

غ خ  وعلى ال رِّ ُ اعةٌ م ال اد، فق ذ ج غ ه إلى  ارٍ م أبي العلاء ِ رحل ما سلف م إق

ي ه القف اف إلى  م ٍ له، ف ا العلاء في و ا أنَّ عامل أو أم حل عارض أ ه ي وغ ه والإمام ال

ةٍ وقع  ه ذل العامل أو الأم في ذل العه ولا في أ س ًا شاكًا، ول ُعِّ أحٌ م لِّ اد مُ غ

ُ أن  َّ سل ال ع مُ  . ع ذل ال عها ولا ن ُعارضة ولا ن لُّ دافعًا م دوافع أبي ال ن ال
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ة  عَّة في أواخ س اب أنَّهُ رحل م ال اد، ف ال غ ف إلى  ان 398العلاء لِل ة  هـ، وفي تل ال

ه ب  اس ا في س ً أرج ان مُ اني، و ولة ال لى س ال في، م لُ ب ع الله ال لَّى حل لُ ي

ان حل ، و َّاس والفا زة ال ل في ح خُ َّاسَّة والُ ولة ال اح ال وج م ت ج ُُ  على وش ال

اد  غ لافة في  ًا م عاملٍ ل لِل لِّ اد مُ غ ه أب العلاء إلى  ع أن ي َّة، ف ال ولة الفا ال

َّة ز العل ُُ لاع على ال ها الا ه، م حل ةً لِ اًا  ي أس ه. وذ ال انٌ عل والأدبَّة في دار  سُل

ي  وب ال ُُ م م الف والغارات وال ُّ أم وال ، وال ه فادة له وم اء والإفادة والاس لافة، ولقاء العُل ال

ن  ُّ وم والفا و وال ها ال   .كان يُ

ة  عَّة في أواخ س ج أب العلاء م ال ه إلى القاضي 398خ اه م رسال ا أُسلف، وال هـ 

ه  ة، فإنَّهُ قال: الف َّ ر سف َّة ثُ ه إلى خاله أنَّهُ ر أولاً م ِّ ال وم رسال ُ «أبي ال ْ َ َ وَمَا 

 َ  ْ قِي وَادًِا، وَلاَ فََّعَمِ لََ  ِ ْ َجََلاً وَلاَ حَ َّة إِلاَّ ِ ِ ْ لِي مَ َة وَلاَ ذُلَّ انَهُ  يْ سَفِ َ ه أنَّهُ ل». الله سُْ  و

له على  ه ما ح ح لهُ  اًا إلى خاله  ها  قَّة و م ل ِال َّهُ ن اد، ول غ ه إلى  ل في ذها ِ 

وا  ان، فأخ ل ُ اب ال ضه نفٌ م أص َّ اع ار، ثُ ه إلى الأن ارت  ات، ف ة ع الفُ َّ ر سف ول، ثُ ُ الُ

ضعٍ ُقال لهُ الفارسَّة، وهي ق ة إلى م ف ت ال اق ى وف ما قال  ةٌ غَّاء وقع على ضفَّة نه 

ة  لافة س . ودخل أب العلاء دار ال ة 399ال ُ واحٍ س م أو 400هـ، وقال غ هـ دون تع ال

ف الَّضي  اه وال ال ت ال ال اد م غ له إلى  م وُصُ ل: اتف ي ا ِق ف ، بل اك ه ال

ق ى، ورثاه  ت ُ   .ته الفائَّةوال

ل أب العلاء في  قة غال«ن ُ »سُ ته إلى القاضي ال اد. وقال في ق غ ال  ، وهي م م

خي    :ب علي الَُّ

ِمــةً  ــ ْ ـــي وُدّاً وتَــ َـــ ا  أيـــامَ واصَـــلْ ــُ الــَّهَـ ُ ــ ْ ـعــةِ دار تَــ ــ ــالــقَــ   و

عةُ «و ضع» الق ا اسٌ لِ اهُ خ. إح اد وه ال غ ي م  ان الغ ع« في ال عة ال كان » ق

ار، والأُخ  َّ ُها الُ عة الفُقهاء«ُ عة الفُقهاء، ». ق ن أب العلاء ق س ق ي أن  ورجَّح ال

قي ٍ ال ا ت ُ بها أ ةٍ ُ ل أبي العلاء م ق لا على ذل ِق    :مُ
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ـلّ  ِ ـ َ ىبـ ُ الفَ ــي ةِ الـــفُـقَهـــاءِ لا َعْ ائــ ـيَّ عَـــ ِ ـ َ ـي الـــ ـ   نـار ولا تُـْ

سي:  ل ِّ ال انَ أَبُ «وقال اب ال ْ دِجْلَةَ، وََ بُ مِ قُْ عِ َ ِ عَةِ اَلَّ ِ فُ ِقَ اد ُعَْ ضِعٌ بَِغَْ عَةُ مَْ ِ وَالْقَ

هِ  : وقا». اَلْعَلاَءْ سَاكًِا ِ ْ «ل ال ئِ َُادَ ِالَّهِْ نَهَْ اَلْقَلاَّ نُ حاج »اَلْ ع ب يُ ع ه الَّ ، والَّ

اب.  ب إلى ال سي الأق ل لام ال ن  ُ أن  َّ سل ال ح مُ جِّ ر. وُ فة أب جعف ال ل ال

اد، لأنَّ ال غ ه إلى  ق ة أبي العلاء س اضح أنَّ شُه ام وم ال َّ ُل ب ال ُ قى ال ان مُل ه  عَّة في عه

ان  ون بها، وق  ُُّ ه  ك وغ ُلُ ال ورُسُل ال ار والُّحَّ َّ اج والُ َّ ُ ان ال اق وما وراءه. و وما وراءها، والع

ه القا ه، م اق وغ لاء في الع ٍ م الفُ امع  َّى إلى م احي، وت ُ أبي العلاء ملأ تل ال ضي ذِ

ه  مة الف ا راسل العلاَّ اد.  غ ل إلى  ل أن  ةٌ ق ات فةٌ ومُ ه و أبي العلاء مع ان ب ال ال 

ال أهل العل والأدب على  عي إ ُ ال ه. ي ها ع رحل ثه ف ِّ ة ُ ه ق ي و إل ائ أب حام الإسف

ل:  ق اد  غ هِ  هَا أَبُ اَلْعَلاَءَّا دَخَلَ وَلَ «أبي العلاء ح دخل  َ عَلَْ لَ ْ ِهِ أُمَاثِلهَا، وَأَقَْ امَعَ َ عَِّ تَ ِ اَلْ

َارَ اَلْعُ  ْ َهَا تَ َ ُ بَهْ هِ ْ رِ وَلاَ يُ هُ ورَ اَلُّ تَهَا مُُ ُ جَِّ لُ ْ ائَِ لاَ َ َ َ بِهَا قَ َ ةُ أَفَاضِلُهَا، وَنَ َ ِ هَا اَلْقَ رِ، مِْ ُ
ِ اَلَِّي رَثَى  سَ ُ ْ اَلْ َ ْ أََا أَحْ ِ َّ   .«بِهَا اَل

ائهاو  ائها وأُد خها وعُل دًا م رجالاتها وشُُ اد أن يلقى ع غ َّى لأِبي العلاء وه في  ائها،  ت وشُع

 ّ لام ال عي، وأب أح ع ال ى ال ّ علي ب  ى، والعال اللُّغ ت ُ فان الَّضي وال ه ال م

وف بِـ ع ا«ال اج ر خازنها، وأب علي ع ال ب ال » ال اد، وأب م غ نا دار العل بِ

جَة. و اب الع رَّ ، واب فُ َّ الَّ ُ اء م ال اء أش اء والأُد ا العلاء درس على أول العُل  أنَّ أ

ق ي اللُّغة وال والأدب.  اه ال  َّ ر مُ اءإلُ ال ال أول العُل ه م ان  عِّ   نَّ ال

ان م ًا، و ل ا لا مُ ارً َّة والأدمُ ارحة العل ُ ة وال اك ُ ل ال خ ت ش ُ ُ لاء ال ة ه ل ال بَّة، لا ش

ي  اء ال لاء العُل لٍ ع ه ة م أَّة نُقُ ة خال اض عِّ ال ا أنَّ آثار ال ل على ه ل ، وال لق لقي وال ال

ي  ه ال ال ر م ُ ائها، ولازم حُ لافة زمًا، وأن ِعُل ِ قام في دار ال اب لأِبي العلاء ال اد. و غ ه ب لق

ه.  كان تُعق في دار العل أَّام ة في نف ِّ لُّه ذ  ك ذل ُ ع، وت ُ   ال
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ه حُ  ٰ ان إوق ذ  امع إخ ا ه أح م ه إنَّ عق لام ال  ان ع ال ع ال  ا ال نَّ ه

اض والآراء،  ا في الأغ ل اش ُ اعةٌ م الفلاسفة ال َّة، وه ج فا ال ه حُ رجَّح و ال

ام أبي العلاء  ادان غ ه بِ اعة خلال إقام ه ال   .لِه

اسَّة اض س ان له أغ اسي عقلي، إذ  ، س ه ا  اعة،  ه ال ام ه ان ق فة في  و مُ

ه  ُّف، واع ي ال ه ال م لَّة. و حُ في مُقِّ اع عة، ولعلَّه م الإس ه حُ م غُلاة ال

اب  فا«وضعها لِ ان ال   »: رسائل إخ

َاعَ « َامُ جَ انَ قِ َّةً، وََ َاعَةً سِِّ نَ جَ لِّفُ َ ْ وَرَاءِ سَِارٍ، وَُ نَ مِ لُ َ هِ كَانَ هَُلاَءِ اَلَّاسِ إِذْن َعْ ْ هَِ ِهِ

ِ عَلَى اَلْ  ِ ْ َ ُ َاسِيِّ اَلْ ِّ َامِ اَل َ اَلِّ ونَ قَلْ ُ ِ ْ يُ ، فَهُ ، سَِاسِيٍ وَعَقْلِيٍّ ْهُِ َا ُ ِ ْ ، وَهُ ٍ مِ ْ سْلاَمِيِّ يَ ِ اَلإِْ عَالَ

ا ً َ أَْ ِ لِ ْ ُ ِ عَلَى حََاةٍ اَلْ ِ ْ َ ُ َامِ اَلْعَقْلِيِّ اَلْ ِ اَلِّ َ ِقَلْ نَ إِلَى ذَلِ لُ سَّ َ :  .…»يََ َ هَُلاَءِ «و وَقَْ اِحَْا
ِ ْ نَ فَاءِ فَلَ ْ ِ وَالاِسِْ ُّ َ ا  اَلَّاسِ فِي اَلَّ ْ أَحًَ هُ ِفُ مِْ ا قُلَْا  —نَعْ َ اوَزُ  —َ َ َاءٌ لاَ تََ ْ أَسْ َ ِّ َا سُ وَِنَّ

 َ َ هِ اَلْ ِ هَِ ْ أَمْ ِفَهُ مِ عُ أَنْ نَعْ ِ َ ْ لَّ مَا نَ ، وَُ ُّ َّ َ بِهَا اَل ِ لُ أَنْ ُ ْ ةُ، وَلاَ تَ َ ْ َ أَتْ فِي اَلْ َ اعَةِ أَنَّهَا نَ

َةِ  ْ ٌّ فِي أَنَّ أََا اَلْعَلاَءْ  اَلَْ ِ شَ َ عِْ ادَ، وَلَْ غَْ عٌ فِي َ نِ اَلَّاِعِ، وَعُِفَ لَهَا فَْ فِ اَلْقَْ َ َ لَ فِي مُْ َ  قَْ اِتَّ

ا اَلْقَْ  َ ادَ آخِ هَ غَْ لَ إِلَى َ َ َ اِرْتَ ِّ حِ ادِ غَْ عِ اَلَْ َا اَلْفَْ ُ اِجْ بِهَ ُ ْ انَ َ َاعنِ، وََ ْ ُلِّ ِ عَةِ مِ ْ ُ مَ اَلْ ْ هُ يَ

َ فِي سَقَ  عٍ، نََ ذَلِ عْأُسُْ ، بَلْ نََ َ ي َ اَلَّنُْ َاءِ اَلَِّ اتأَسْ َ ونَ جَلَ ُ ُ ْ ا َ انُ َا اَلْفَْعِ  َ َ َادَ هَ ، وَنَ

َان َ ِفُ اَلْ ْ اَلَِّ َ  نَعْ هِ يَ نَ ِ عُ ِ َ ْ ا َ عَ  مانُ ْ ُ ًا اَلْ َاعَاتِ شَْ هِ اَلاِجِْ َحُ فِي هَِ َادُ نَلْ عٍ، وَنَ لِّ أُسُْ ُ ْ ةِ مِ

فَةُ اَلْفَلاَسِفَةِ، وَقَْ أَشَ  َ َ فَلْ ِ َ ْ َ ْهُِ لِ َا َ هُ ِ لِ اَلَِّ لاَ بَُّ مِْ ُعَِْ ِ اَلْ ْ اَللَّهْ َ فِي مِ ْ ذَلِ تُ إِلَى شَيْءِ مِ ْ
َ أَبِي « ْ َ » اَلْعَلاَءْ ذِ َ فَاءِ أَحْ َّ ُ فِي رَسَائِلِ إِخَْانِ اَل ِ قَانًا ِهِ اَلآْنِ، وَأَعَْقُِ أَنَّا نَ عَلَى أَنِّي أَشَُّ اِسِْ

ومَِّاتِ  َ اَللُُّ ْ غََامِ ٍ مِ ِ َ ٍ لِ ِ   .«تَفْ

َّ و  دُّ مُ ُ على ما س قائلاً ُ ل إسل ال ها: أنَّ ق ة، م رٌ  لُ على ذل أُمُ ل ل، وال ا نَّهُ وهٌ 

عِّ  ع«ال ر ِ ُ . » ع حُ فيٌّ عٌ فل لام، ولا أنَّهُ م ع دار ع ال أنَّ ال ح  ه ت ل 

ُع ُ م ال لام خازنًا لها. وت ي ان ع ال ي  ُ ال ُ ع دار ال ن ذل ال ه أن  أ ب ب ة والأق
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جالٍ  عه بِ م، أو لِ اغه في ذل ال ارته ِ ف َّ م ز عِّ لِ اره لِل لام اخ ن ع ال ز أن 

ا  ها. وه ُفاكهة ون ة وال اك ُ ادثة وال ُ ها لِل ه في دار العل أو غ ن  ع ا  ان اء  اء والأُد م العُل

ف ا عُ ة لِ ل، وأك مُلائ ب إلى الق ة  أق اءة وروا هار ِالق ق والاش ق وال لام م ال ه ع ال

ا ع  ض ته لأع ى الفلاسفة في عق اس أنَّهُ ي م ها، ول شع ال ار وغ ف والأخ الأحادي وال

ه له  لا ي ه أب العلاء،  ا صَّح بِ ، ل ِّ ع ال م ال ان ي م، ل  ا ال ها أنَّ ه اته. وم روا

؛ وق نُقل ع أبي حَّان  ه ٌ ع فا إلى أبي العلاء وه غ ان ال ع أن ي إخ ا ُ مه.  ُ خُ

ات  ا ا ال م ي ال ع معه أج ، فإذا اج ر ج ه ان ال ل أبي سل ن في م ع ا  ان ح أنَّه  ال

ز والإشارات. مُ   والُ

ة   ل ها أنَّ  فاء«وم ان ال عِّ أع ، في »إخ ات ال ه ب ة؛ وق وقع ه دَّ افاة ال ادُ بها غالًا مُ ، يُ

لا ة في  ل َّابال ُ اء وال ع ُ ٍ م ال اب . م  قة م  َّ ُ امة ال اب ال ُ قال في  ُقفَّع ح ه اب ال وم

ة:  لة ودم َةِ «كل ْ ُّ ْ فِي اَل فَاءِ وَأتَّلاَفْهِ َّ َا مََلُ إِخَْانِ اَل وا »فَهَ لُّه ذ لاء ُ فاء«. فه ان ال ، وهُ »إخ

فا. وأب العلاء اح على  ان ال اعة إخ لَّف ج ل أن تُ ة ق ال ة ال ا ة ال دَّ ان ال ون إخ ي

ُ  ح م ب ال غ . و عة أو اله فا ِأنَّه م غُلاة ال ان ال ه حُ على إخ

ا العلا َّ جعله أ ؛ ثُ ل اع ه، أن الإس ا ع ب م ه . والأغ ق ارًا على الف اس إن ، وه أش ال ه ء م

فة ِّ اسَّةٍ مُ اضٍ س ل لأِغ ع عِّ م    .ن ال

ر في  ه، حَّى قَّ ق إل ه ِال ُ شع ه، و اد، ُ ال إلى و غ كان أب العلاء، وه في 

دة إلى ا اد والع غ اف مُفارقة  ة ال ه نها اب رحل اح في أس خ وال رِّ ُ ة ال ل لف  عَّة. وق اخ ل

له  ال ال ح ه، ونق ال عهَّ ان ت ي  ته ال اب: وفاة وال لافة، أمَّا ه فق بَّ تل الأس ِ ع دار ال

اد، فعاود غ ه ب لة إقام ُ وأصفاه، لا ُفارقه  أع ال ها  ي آث ته، ال ان  وال ه في معه. فق 

َّل  ةٌ، فع اق أنَّها م ان  أُمِّه. وق بلغهُ وه ِالع ائ  ل ال ال ه. ف ام حَّى أجه ة وال ق ال

صة.  قَّ الفُ هَّأ لهُ و َّهُ أقام ي ه، ل ان ق صَّ عل اب و اره ِالان عَّة، وح ق دته إلى ال ذل ِع

لُ مُ ق ن  ةٍ م سق ال اقه لهوفي ق ع ف اد  غ ًا أهل     :ا

ةٌ أثـــارَنـــي ع ان والَِ ُ أمْــ ُــ ـــ تـا  ـــ ــفـ ْ اءٌ عــاد مَــ   ل ألْقَهــا وثَــ
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ـا  ـاهُـ ى أحْـ َ ّ قَ ِ ث ْ َ ال ْ ُّخَْ أنْ   ُ عَ اب إلى ال ـلَ الإ ت قَـْ   امُ

ال   َّا ضاق ال اء؛ ول ي الأنفة والإ ان ش ا العلاء  وف أنَّ أ ع ال، ف ال ق ال ة لِ أمَّا ِال

عَّة لُِع  ه م ال م غ ق ع أن  ف ول  ة في ال اد ع حاجاته ال غ ه إلى  ال اص

 ُ ع أن ي ا أنَّهُ ل  ه؛  ُ حاج د ما  م وُجُ قة، أو لِع . ال ال أحٍ ُ  ل ماء وجهه ِ

ا العلاء ضإ ه، و نَّ أ اد لِ ذات ي غ َّ أنَّهُ اق ذرعه ب عُّف مع قلَّة ماله لا ش ه في ال ا  -نَّ إف

 ُ َّ سل ال ه إلى أُمِّه،  -ح رأ مُ ا ح ق ه ه. وف ها  اد على رح غ ره وضَّ  ج ص َّا أح م

هل أنَّهُ في الع  َّى حلَّ ال لُِ اد، حَّى ت غ اع على إزعاجه م  ان م أك ال اق ورجاؤه لقاءها 

ة  ال ة ال َّا دخل شه رج م ال لاده وأهله ل عِّ إلى  ق ال ة. وزاد ش مُقلِّ م الأهل الُ والأُس

ة  اد، أ س غ ه في  صل 400لإِقام ان، وسل  ال ق م شه رم  ٍ ها لِ ج م هـ، ف

صل  قيّ ال ةٌ ش َّة، وهي بل ةً إلى ال ا صل ب ، ف ، ومَّافارق ة اب عُ ها و ج م ب على ي

عَّة.  قَّة فال ها إلى ال َّ م ، ثُ ار  ها إلى آم في د َّ م   ثُ

لُّ على  ا يُ ومه،  ل قُُ ل ق عل بِ ة، ول  ةٍ  َّ ُ مه ِ ل مق ف ق عَّة وج أُمِّه ق تُ َّا وصل ال ول

له في رسال : ذل ق ع العل توَوَ «ةٍ إلى  ة جََ َالَِ َ بِ  اَلْ ها الله تعالى قَْ سََ رِ رح َ َ رُ إِلَى اَلْ ، هَا اَلْقََ

َِّةِ  َ َّةُ ِالْ ْ اَلِّ   .«فَأَتَ

ان دق  اد. و غ عة أشهُ في  ة وت عَّة، ون س ة في ال ٍ وثلاث س ى أب العلاء ن خ ق

 ُُّ اد ت ، لا ت ة  ال ي الف اثة ال ش ُ ح ان مُ ًا. و ًا ودراسةً وتف عها  ه حادثة إلاَّ أش

قى الأُم  ان مُل اد، و غ َّا رحل إلى  ة. فل أن ضى وال ة ال ه ن اس لا ي إل ال ء ال  سِّه سيِّ

لاع ، وا ه به ر ما ازداد عل اس ِق ه لِل ع، ازداد مُق ع ما س ، ورأ ما رأ أو س بٍ وع ه على م ع

انَّة.  اه الإن اله ما تأ ه م أع ف ه، ومع ف مع ش ُّه صُُوره م أخلاقٍ لا ت   ما ت

ه،   ة لِفق  ي ال اء، ش عُّف والإ ًا في ال ال  الأنفة، مُف ل ال لِّه قل ق ذل ُ ان ف و

ه أن ي ال ر.  ا وال ي الاح اء، ش اد،  ال َّ ُ ضةً ال عله عُ ون، أو ما  هُ ما لا  اس م

ا أنَّ  ً ه أ اس. و ال ال لِّ ذل أو م جُلِّه إلاَّ اع ه م ُ ًا ي  ه. ول  ش اء  ه لِلازدراء والاس
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ف لهُ  ره، وتع ره ح ق قَّع أن تُقِّ ان ي ي  قة ال ع ال نة في  اد م ال غ ه في  ع ما ل

ه له وأد اس.  ف اد ع ال ل إلى الانف ه ال دَّ أهلها، وقَّ ذل في نف ا اس ه  ا ع ن د الُ ه، سَّ وعل

َّا  اة، ول ل انةٍ في ال ى م ح إلى أس ان ت ُ أنَّ نف أبي العلاء علَّها  َّ سل ال ض مُ ف

ه إلاَّ  ض لِّها لأنَّهُ لا يُ ا ُ ن ، زه في الُ ض ع ل ُ له ذل ها، أو ُع لةٍ ف ان أع م ال الإن  أن ي

ي  ة ال اة ال لاً إلى ال ه س فاته، فل   مان وت َّ في ال ها. وُ قائلاً: ولعلَّهُ ف كُلِّ ما ف

اتٍ قا ا ِأب ا وأهلها. وق أشار إلى ه ن ا في الُ ده ذل إلاَّ زُهً اس، فل ي ها، وجَّب ال غ اد لها ي غ في 

رج اًا لاِب ف   :ةج

ناتـأ  ـا وج ـا الَّمَـان فـ ـل لا  مَّ ـاة بـه سـ ـ ـ ال ـ   إلى 

ها  َ م ـا إذا ل ت نـ لا  ذر الُ اً أو قل ـ ـ ـهـا  ـ فـ   وُ

ـ إمَّـاصاو   جـل ــح واحـ الِّ لا  ــ عاش أو أب اً في ال ـ   مـل

ل  ُ ا في الفُ ً ات: وقال أ ُِ «والغا ْ َا ُ ِ ِ ارَاةِ اَلْعَالَ ْ مَُ ُ مِ نَْا نِفَاق، وَمَلِلْ ُ اَلآْفَاق، فَإِذَا اَلُّ فْ ِ

هَاجِ  ْ ِ اَلْهَ َّلِ َِي مَعَ اَل قِ. لَْ ْ ِّ ِ اَل ةَ عَلَى جَلِ حَْ َ تُ اَلْ َادِ؛ فَاخَْْ َهَ اَلْفُ ل: ». غَْ ق ه  اب نف وفي ال

» َ ، وَمَا اِعََْ إِنَّ يِّ َ الْ َ ٌ ِ أَوْ مَِّ ِّ َ الْ دَتا أَنَا حَيٌّ َ مَا جََّ عَْ ْ إِلاَّ َ ُ فِي جٍَّ وَلاَ لَوَهََ  لَ تِْي لاَ أُنَفِّ جََ َ ، فَ

َةِ  هَ ْ ُ ِ لاَ بَُّ لِلْ ْ َّ حِ وَلاَ اَلأَْزَلِ، فِعْلِيَّ ِال ِ ْ ُ فِي اَلَّ ِ ل، وَلاَ أَخْ ْ اِنْفَِاجٍ  هَْ له ». مِ ا أقام في م وه

فَّ إلى  ، ول يُ علِّ ُ ائ وال ه لِل ا ح  ه إلى ف ا اؤه وأص َّه أق َّ اض ، ثُ ه أح خل عل ًا لا ي ح

دته ع ع عَّة  اة أبي العلاء في ال ةٍ ع ح ع فٍ مُ خ س نُ رِّ ُ اح وال ل ال ال الَّام. ول   الاع

م ه و عهَّ ان ي قَّة م  ف على وجه ال اد، ولا ُع غ ي م  ته. قال ال ع وفاة وال ا العلاء إه  نَّ أ

َّى  ز تُ ان لهُ خادمةٌ ع ة«ذ في رسالةٍ لهُ إلى خاله أبي القاس أنَّهُ  عاها إلى حل »سُ ، فاس

ه. وج إل ُ ُ ها، فأرادت ال لَّ أخ له، فاع ه وأنَّهُ  لِ م وجها إل ت أنَّ خُُ ه ا العلاء علَّة، فأ ق أ ول

قفها  م على خاله ألاَّ ي ار. وع قُ ال ر وت لح لهُ القِ اء وتُ ِّ لهُ ال ز تُ ه الع ان ه ها. و اجٌ إل مُ

 . ل ذل ه م ا في أنفُ ع رك الآدم إذا س ها ما يُ ر لاَّ يُ ه ل ا   على 
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ات أنَّ لهُ غُلام وجاء وا ع ال عى  افي  ًا«يُ َّ ع الله ». ق ة أبي مُ ج وذ اب الع في ت

ا ان ب ه و ف ِّه بِ مة ع لَّى خ ُ  ب أبي ال أخي أبي العلاء أنَّهُ ت َّ سل ال ل مُ ق ا إه.  نَّ أ

ان لا  اءً م خادمٍ  اب ع ان ُ لهالعلاء علَّهُ  ع م ق ا ُ عه،  ُ:  

ـ  ٌ وَمِــ عَــ ـالي خـادِمٌ ضَـغِـ ِ   ـاءِ اللَ مَ ا إِن يُ َ ما أُمِ   الأَمَ َفعَل غَ

ان قاضًا، وم   ه  مة أبي العلاء، لأِنَّ اب أخ قة تعهُّ أح ِ م ِ ع ال وُ أنَّهُ م ال

لَّ  لِّ ما ي ُ ه ِ ف م بِ ق ع أن  ح ال جِّ . وُ ةٍ وما شاكل ذل ابٍ وآن ل ث عامٍ وغ ة  ُّه م ته ه ع

اه  ه. وأمَّا ما ع ال ه في م اج إل اسه وما  عامه ول َّه في تق  م ع ان   ٍ َّ ا مُ ُ أنَّ أ ال

ه. ول ُغاد عهَّ اف على ذل و لَّى الإش مه، وه ي ه أو خ م اب أخ ه خ م  ق ر أب العلاء داره فإنَّهُ 

فع له ل أم  وج لِ ُُ مه على ال له ق ر، ح ح َّ ةً فق ل ت عَّة إلاَّ مَّةً واح ُ أن عاد إلى ال مُ

ها  انٍ م أهلها، س ة ع عَّة لُِ ح ج إلى ال ان ق خ داس، و ا نقل اب  - حل صالح ب م

 َّ ي وال ه ي والإمام ال لِّ على  -ف الع والقف ُ عي ال عَّة صارخةً، ت أةً دخل جامع ال أنَّ ام

ان  ه. و ا ما  ر ونه اخ ا ال م امع، وه لُّ م في ال ف ُ ابها. ف ر ال أراد اغ اخ صاح ال

الها ورماها  ع في ق ها وش اه عَّة وع ِ ع إلى ال ا، فأس احي ص داس في ن صالح ب م

ل له ال عَّة أنَّ لا قِ َّا رأ أهلُ ال ان. فل ل ُ ة ال ع رجُلاً، إقامةً لِه انها س قل م أ ، واع

فاعة  َّ ة، وال ي اه ال ه ِ داس في مُع وج إلى صالح ب م ُ ُ نه ال أل ا إلى أبي العلاء  ، سع ل بِ

ه ّ له ع ج مُ ه حَّى خ ا  هُ  ا. وما زال فهُ الأخ وأذن لهُ مُقابل ، فع ل الأم على ي قائٍ له و

هُ صالح:  مه، فأجا عًا لِق ه، ف لهُ أنَّهُ جاء ش َّ سألهُ ع حاج مهُ ثُ ا اَلْعَلاَءْ «وأك َ َا أََ ْهَا لَ » قَْ وَهََ

ع - ، ورحل ع ال ضع امه فُ َّ أم ِ عَّة. ثُ ي ال هَّة. وعاد أبع ه ،  العلاء إلى م ل ول ت عُ

ب،  بٍ وص لِّ ح ه م ُ ون إل ف ا  ان ، ف علِّ ُ ائ وال ه لِل ا ح  ف  َّ ا، فإنَّه اس ً َّة أ ه ال كاملة ه

لاء.  ال ه ه لاِس َّ ع خ ٌّ م أَّام الأُس فُ أ   ولا ُع

ه  َّى نف ة س ه الف ار.الع»: ره ال «وفي ه   ى وال
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  ُ ًا ثالًا، وه ح ا س ه قًا، أضاف إل ها درسًا ع اة وما ف ف ودرس ال َّا أمع في ال َّ ل ثُ

ا قال نٍ  ُ ح في ثلاثة سُ ، فأص وح في ال    :الُّ

نيأ ِ فَـلا تَ   رانـي فـي الَلاثَةِ مِ سُ ِ الَ َ َ ِ ال ـأَل عَـ   ـ

ـ لِفَــقـ  ِ َ نـا ـيِ ـ ومِ بَـ ِ   وَلُ َ ِ ال َ َ ِ في ال نِ الَف   وََ

ق رأسه:  عِّ في م اة ال سي واصفًا ح ل ِّ ال َ «وق قال اب ال ِ ًا َ يِّ عَِّ مََُ َ انَ اَلْ وََ

انَ لاَ َقْ  ، وََ َة لاَ تُفْهَ َ لِ هَْ َعَ لَهُ ِاللَّْ ْ قَةِ، تَ َ َّ َامِ وَال ِّ ، فَإِذَا اَل ُ ْ َّ ْلِعَ اَل هِ أَحٌَ اَلَْابَ حََّى تَ َعُ عَلَْ
هِ  لِ عَلَْ خُ َة، وَأَذِنَ فِي اَلُّ َ َ اَلْهَْ َعَ تِلْ ْ فَقَ َلْعَ َ قَْ  ْ َّ َ أَنَّ اَل عَ اَلَْابِ عِلِ عَ قَْ ِ انَ لاَ يََ أَكْلَ سَ . وََ

 ِ ِ ْ ُ بَ اَلْ ِ وَلاَ شُْ ْ هِ أَهْلُ  اَللَّ انَ عَلَْ َا َ الِفًا لِ َ انَ مُ ، إِلاَّ أَنَّهُ َ ٍ اَهَةِ نَفْ ةٍ وَنَ انَ ذَا عِفَّ َاحِ. وََ وَلاَ اَلِّ

َّةِ  ُّ ة، ». اَل دَّ ُ فاء وال ان ال ها م إخ ان يلقاه ف ها وم  َّ اد، وت غ َّ أب العلاء إلى  عَّةِ ح وفي ال

ها م ُ في وما مَّ له معه ف اقه، وصار ُ ة، فهاج ال أش ع ُ ال ال ة وال ِّ  الأوقات ال

ها إلى  ةٍ  له في ق . م ذل ق حه حها وم ها، وم اد وم ف غ عة وال إلى  ه م الل شع

خي    :القاضي الَّ

جْــلَ  ــاً لِ قَـةٌ سَــقْــ ـا مُـفَـِّ نْــ ـى يـعُـ  ةَ والّ ادَ احـ ْ ِ تَ ْ اعُ ال   جـِـ

هـا لا  ـعْـَ ٍ وَ بَ مـ نـهَـ ـْ ّ ـُ ال تـاكــأنـ   أُر ـال ـاب  ــا أنـا مـ أصـ   ـ

ه إلى ما بلغ و   ا م شع ، وق أشار في م ع آخ ًا  اب أب العلاء ح ان الأوصاب والعلل ت

ره م العلل ع ان  اة، وما  مان وتع ال ومه مُُّ ال له في اللُّ   :، م ذل ق

ــ  هُ وَأَخـــلَقَـــ ــُّ ِ   ي مَــُّ الَمــانِ وَ مَّ ُـَ ـقـاءِ ال َ ـال ـي َ ـارَ أَديـ   فَـ

ا:  از ي أب العلاء أنَّهُ صار مُقعً ي ال َّ في ال ُ ه إلى داعي دُعاة الفا ال وفي رسال

» ِ ْ ُ فِي آخِِ عُ َ وَمَُِ ْ اَلَّهْ انِي عَ قْعَادِ، وَعََ ام إوقال في رسالةٍ أُخ ». ةِ عَادِالإِْ ع ع ال نَّهُ 

. وفي رسالةٍ أرسلها  لا الأم ه في  اج م ُع ان  د، ف ع ع ع القُعُ لاة وذا اض في ال

ا العلاء أخ ح أنَّ أ ي ي ل ان ال َّ ب س اًا إلى أبي ال مُ اد إلى  ج نه ودبَّ الف ف ب
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لغ ال ل أن ي اسه ق انه وأض ِّ«: أس ْ اَل ُ اَلآْن عَلَّ ِ ُ أَقْ ْ ْ رَحَىً.. ُ ِّلَ ُ.. وَعُ ْ ِ فَ اَلْ ُ ، وَضَ

َّهَ بِهَا َ .. وَِنْ تَ َانُهَا اَلْعَامُِ لَُ مَ ْ َ إِلاَّ أَنْ َ ْ يَْ ي.. وَلَ ِ َهَا عَلَى نَفْ ْ ي  َ ِ ِ أَخََاتُهَا، صَارَ لَفْ َّعْ فِي اَل

لُ،  َ لُ اَلْعَ َّ أَنِّي أَقُ ُ لُ  َ ُ اَلْعَ ًا.. فَإِن قُلْ ةِ شِ َ َلِ َ اَلْ ُ سِ ًا، وَجَعَلَ ِ َ مَ ْ أَجْلِ ذَلِ ِ مِ ِّ ِال

ةِ.. َ َ ُعْ ان، ُ ». اَلْ َّ ب س ه مُ ابٍ أرسله إل ابٌ ع  سالة ج ه ال ل وه ه أنَّ أم حل  ه 

ضع لهُ  ة، ف لة ودم ل ى  ال على مع ه أم اًا يُ  ع لهُ  اب القائف«م أبي العلاء أن  ا ». ك وه

فة  ل ل ال ، وُلِّي حل م قِ ت لى م ومي، م اع فات ب ع الله ال ولة أب شُ الأم ه ع ال

ة  أم الله س اك  ي ال ة 407الفا ه اله س ل له م اب أبي العلاء لاِب 413هـ، وق ن ج هـ، 

ة  ان ن س ة 410س ًا412هـ أو س لاله في ذل العه تق انه واع أ ذهاب أس ن م   .هـ، و

ي:  ل القف ق ه أب العلاء.  في  ض ال تُ ف ما ه ال خَ أََا اَلْعَلاَ «ولا ُع ْ َّ تْ اَل َ َ َّا حَ ءْ لَ

ُ سُلَ  ِ الله بْ ُ عَْ ْ بْ َ فَاةأَحْ َ خِي اَلْ َانَ اَلَُّ خِي ْ ِ الله اَلَُّ ْ عَْ َّ َ حِ شََابٍ،  أَتَاهُ اَلْقَاضِي اَلأَْجَلّ أَبُ مُ ِقَْ

انَ سَ  حِ، وََ َ اَلْقِْ بَ ذَلِ َ ْ ْ أَنْ َ ةً لاَبُ مِ َ ِّ انًا مَُ َ لَفَ اَلْقَاضِي أَْ َ ْ شََاِهِ، فَ انَ فَامََْعَ مِ َا، وََ ِ ْ َ ْ
هُ غَ  َ ْ عِْ ُ َ ْ مِ اَلَّاِعِ، وَلَ ْ ضُهُ ثَلاَثَةَ أََّامٍ، وَمَاتَ فِي اَلَْ ا. مََ : اُكُُْ ِ مِ اَلَّالِ ْ ْ فِي اَلَْ هُ، فَقَالَ لَهُ ِّ ِ بََي عَ ْ

 َ : أَحْ ْ َّ َ َابِ. فَقَالَ اَلْقَاضِي أَبُ مُ َّ ِ اَل ْ غَْ هِ َّ وَالأَْقْلاَمِ، فَأَمْلَى عَلَْ وِ ا اَلُّ خِ، فَََاوَلُ ْ َّ ْ فِي اَل اَءَكُ َ الله عَ
 . ٌ هِ فَإِنَّهُ مَِّ اةِ غَِ َاتَ فِي غََ ا ». فَ ة أنَّ أ ل ع ال ثه  َّ عَّة، ف لان إذ ذاك في ال ان ال اب  و

لان:  ه. فقال اب  ًا فغل  ه ش ا لأِنَّ م ». مات أب العلاء«العلاء ق أملى عل له ه ان س ق و

أ ه ال ر اء لا يُ ل أبي العلاء في قَُّة العقل وال اجه.  كان م ُ م اه وف لي إلاَّ إذا اض ق ا ُ

الله أَعْلَْ «قال:  تِ. َ ْ َ َ ِالْ َ ذَلِ هِ عِْ ُ عَلَْ ْ َ َ   ». فَ

ُعة  ُ م ال ل ي ُعة، وق ُ لة ال ل: ل م وفاته، فق م في ي ة الق ل لف  ل  2واخ ع الأوَّ هـ 499ر

اف  ُ )  8ال ل في 1057أَّار (ماي اف ر 3م، وق ُ ل ال ل في  9ع الأوَّ )، وق  13أو  12أَّار (ماي

اف  ُ ل ال ع الأوَّ َّا قارب  19أو  18ر ا العلاء ل ه أنَّ أ ان وغ ه، فق ذ اب خلِّ ). أمَّا وصَّ أَّار (ماي

ا ال ه ه ت أوصى أن ُ على ق   :ال

َا جَـــَـ  ُ عَــلَــى أَحَـــوَمــا جَــ  ــاهُ أَبِــــي عَــــلَـــيّ هَـــ ــ ـــْ   ـَ
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ات ل والغا ُ رِدِ جُْهُ وَعَادٍ، أَلاَّ يَلِجَ »: «وقال في الفُ ْ ُ عَلَى مَ صَاَة، إِذَا أَشْفَ ْ اَلْ ْ إِنْ نَفَعَ ُ أُوْصِ

ِ َاكَِةٌ  َ عِْ َِ لِي اَلْعَُّادْ، وَلاَ تَْ ْ ُُ حَ ْ ابْ عَلَيَّ آسٍ، وَلاَ َ َّ ُّ نَادِبِي فِي اَلُّ ِ دُف أب العلاء في ». ، وَلاَ ُ

عةٌ  ه أر َّا مات أن على ق ا العلاء ل ت ال أنَّ أ اق ان، ورو  ي سُل ساحةٍ م دور أهله ب

ه:  رد في تار اثي. وقال اب ال ن شاعًا م ان عُ «وث هِِ سَْ ءَ عَلَى قَْ ِ فِّي قُ َّا تُ ثَِّةوَلَ ، وقال »نَ مَْ

ان:  ان ال قلاني في ل خ الإسلام الإمام اب ح الع نَ «ش انُ َ هِِ ثَ عَ عَلَى قَْ َ فِّيَ أَبُ اَلْعَلاَءْ اِجَْ َّا تُُ لَ

َةً  ِ مِائََا خَْ َ اَلْقَْ عٍ وَاحٍِ عِْ َ فِي أُسُْ َّاسي ال»شَاعًِا وَخُِ ح ال ر أب الف َّ ل ، و ها، و مة نف عل

ه.    فعل غ

ُ أنَّ أك م  َّ سل ال ي  رثىوالغال ع مُ خ ال عَّة، وم الَُّ ا العلاء م أهل ال أ

نامه:  ف و في ال الة ناص خ حَّ ه ال اسًا على ما ذ ه، وذل  ؤون عل ق ا    كان

…» ِّ هِ الأَْدَبَ وَال ءُوُنَ عَلَْ قْ َْافِ َ َ الأَْ ونَ مِ ُ ُ ْ ا أَكََْ مِ مِائََيَّ رَجُلٍ َ ً لَهُ دَائِ ْ ُ حَ لِ ْ َ َ   …». عْ

6  

ه   ات م شع   م

    أبرز قصائد المعري في التشاؤم هي من غير مجد في ملتي واعتقادي

ٍ فِي مِلَِّي  ْ ُ مُ ُ شَادِ   وَاعِْقَادِغَْ نُّ حُ َاكٍ وَلاَ تََ   نَ

ـوَشَِ تُ الَّعِيِّ إِذَا قِ لِّ نَادِ   هٌ صَْ ِ فِي ُ ِ تِ الَْ ْ َ ِ َ   ـ

 َّ امَةُ أَمْ غَ َ َ ُ الْ ُ ْ تِلْ َ َّادِ  أََ َ ِهَا الْ ْ عِ غُ ْ عَلَى فَْ   ـ

حْـ لأَُ الُّ ْ رُنَا تَ هْ قُُ َ  صَاحِ هَِ ْ عَهِْ عَادِ؟ـ رُ مِ َ الْقُُ   فَأَيْ

َ الْـ ُّ أَدِ ُ ْءَ مَا أَ َ فِ الْ ِّ ادِ   خَ َ هِ الأَْجْ ْ هَِ   أَرْضِ إِلاَّ مِ

مَ الْعَهْـ حٌ بَِا وَِنْ قَُ ادِ   وَقَِ   ـُ هََانُ الآَْاءِ وَالأَْجَْ
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ا ً َ فِي الْهََاءِ رُوَْ َعْ َادِ خَِْاا لا  سِْ إِنِ اسْ ِ   لاً عَلَى رُفَاتِ الْ

ا مَِارًا ً ْ ٍ قَْ صَارَ لَ ْ ادِ  رُبَّ لَ ِ الأَْضَْ اَحُ ْ تَ ٍ مِ   ضَاحِ

 ٍ قَاَا دَفِ ٍ عَلَى َ لِ الأَْزْمَانِ وَالآَْادِ   وَدَفِ ِ َ   فِي 

ا َّ ْ أَحَ َّ ِ عَ يْ قََ ْ ِلاَدِ  فَاسْأَلِ الْفَْ ا مِ َ لٍ وَآنَ ْ قَِ   مِ

لِجٍ فِي سََادِ   ْ أَقَامَا عَلَى زَوَالِ نَهَارٍ كَ  ْ ُ   وَأَنَارَا لِ

ا أَعْـ َ اةُ فَ َ َ لُّهَا الْ ُ ٌ ٍ فِي ازْدَِادِ   تَعَ ْ رَاغِ ُ إِلاَّ مِ َ   ـ

تِ أَضْعَا ْ َ نًا فِي سَاعَةِ الْ لاَدِ   إِنَّ حُْ ِ ورٍ فِي سَاعَةِ الْ   فُ سُُ

قَا َ الَّاسُ لِلَْ ْ خُلِ لَّ َ ْ لِلَّفَادِ   ءِ فَ نَهُ ُ َ ْ   أُمَّةٌ َ

َا ْ دَارِ أَعْ نَ مِ قَلُ ا يُْ َ َةٍ أَوْ رَشَادِ  إِنَّ   لٍ إِلَى دَارِ شِقْ

حُ الْـ ِ َ ْ ةٌ َ تِ رَقَْ ْ َ عَةُ الْ ْ هَادِ   ضَ ُّ ُ مِْلُ ال ْ َ هَا وَالْ ُ فِ ْ ِ   ـ

نَ أَوْ عِ  يلِ أَسْعِْ سْعَادِ   ْ أَبََاتِ الْهَِ اَءِ ِالإِْ لَ الْعَ   نَ قَلِ

 َّ َّ فَأَنُْ كُ ِ دَرُّ هِ  دَادِ   إِ ِ َ الْ َّ حِفْ ِ ْ َاتِي تُ   اللَّ

ًا فِي الأَْوَانِ الْـ َّ هَالِ ُ ِ ِ إَِادِ  مَا نَ لِ هُلْ ْ قَْ الِ أَوْدَ مِ َ   ـ

 َّ ي مَا فَعَلُْ ِ َ أَنِّي لاَ أَرْتَ َّ فِي الأَْجَْادِ  بَْ ُ َاقُ ْ   وَأَ

عًا ِ نَ جَ َ وَاسَْعِْ لَّْ َ ادِ   فََ جَى ثَِابَ حَِ ِ الُّ ِ ْ قَ   مِ

بْـ ِ وَانُْ آتِ َ َّ غَِّدْنَ فِي الْ َادِ   ثُ ِ ٍ مَعَ الْغََانِي الْ ْ َ ِ َ   ـ

َةَ الأَْوَّ  ْ ْ أَبِي حَ هُْ مِ َ الَّ َ ً  قَ لَى حِ ْ ادِ ابِ مَ َ نَ اقِْ   ى وَخِْ
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نَ لِلُّعْـ َارُهُ شِْ هًا أَفْ هُ شِعُْ زَِادِ   وَفَقِ ْ ِ َ ْ َانِ مَا لَ   ـ

 ِّ ازِ َ ِ هُ لِلْ عَْ َادِ   فَالْعَِاقِيُّ َ ِ لاَفِ سَهْلُ الْ ِ لُ الْ   قَلِ

شٍ  َ وُحُ ْ قَامَ بَْ ًا لَ ِ ارَِاتِ   وَخَ َّ َ ال   بَِّ الِّقَادِ  عَلَّ

عْـ َ ِجِ الْ ْ ُ ْ ِ لَ ي ِ َ ا لِلْ سَْادِ   رَاوًِ قِهِ إِلَى الإِْ ْ صِْ وفَ مِ   ـُ

َ الْعُ  ُ الْعِلْ أَنْفَ ْلُ ا َ َ نَاسًِ ْ أَصْلِهِ وَانِْقَادِ   ْ فٍ عَ ْ َ ِ َ   ـ

ِ زُجَاجٍ  ْ قَلِ َفِّ مِ َقِي الْ ْ وبِ الََْاعِ مَاءَ   مُ ادِ  ِغُُ   مَِ

َ الأَْحْـ َّهَ ُ ال ُ َفَادِ   ذَا بََانٍ لاَ تَلْ ْ ُ ِ الْ َ ْ ا فِي الْعَ ََ زُهًْ   ـ

ـ َّ َّانِ ذَاكَ ال ِ َ عَا أَيُّهَا الْ ُ زاَدِ   وَدِّ َ دَاعَ أَْ َ َ إِنَّ الْ ْ   ـ

ُهًْا انَ  مْعِ إِنْ َ لاَهُ ِالَّ ِ ا  وَاغْ َ َ َ الْ   وَالْفَُادِ  وَادْفَِاهُ بَْ

ـ ْ ُ ْ وَرَقِ الْ َاهُ الأَْكْفَانَ مِ ِ الأَْبَْادِ   وَاحُْ ْ أَنْفُ ًا عَ ْ ِ فِ  َ   ـ

ـ ْ َ ِالْقَِاءَةِ وَالَّ َا الَّعْ ادِ  وَاتْلُ ِ وَالَّعَْ ِ حِ لاَ ِالَّ   ـِ

ُ نَافِعٍ وَاجِْهَاد دِّ إِلَى غََاءِ  أَسَفٌ غَْ َ   اجِْهَادِ لاَ يُ

 ْ ُ ُ جََ الْ ِ َ جَ الْ َا أَخَْ ادِ   َالَ َ َّ ٍ ِال ِ لاَئِ   نِ إِلَى غَْ

َا لاَةُ سُلَْ َّ ِ ال لَ مَا فَاتَ َادِ   مِْ ِ ى عَلَى رِقَابِ الْ َ   نَ فَأَنْ

 ُّ ِ ُ وَالْ نْ تْ لَهُ الإِْ َ ِّ ْ سُ ْ شَهَادَةِ صَادِ   وَهَْ مَ َا صَحَّ مِ ِ  

ـخَا ِّ دَعَ ال ْ رَ الأَْنَامِ فَاسَْ ُوهُ دَرَّ الْعِهَادِ   فَ غَْ لاً تَغْ   ح سَلِ

اةَ وَقَْ أَيْـ َ ى لَهُ الَّ خَّ صَادِ   وَتََ ْ ِ امَ ِالْ َ ِ َ أَنَّ الْ   ـقَ
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 ُْ ِ الْ مَْهُ ِهِ عَلَى جَانِ ُ الَّآدِ   فََ ِ أُخْ   سِيِّ أُمُّ اللُّهَْ

 َ ْ َ أَصَْ َ َعِْ كَْ لِّ َ ِ افِْقَادِ    فِي مَ ْ ُ يًا مِِّي ِ   َا جَِ

 ٍ ْ َ ِعَ ُ عَْ َِّ دُ الْعَُّادِ   قَْ أَقََّ ال دُّ ى تََ َّ   وَتَقَ

جْـ َ عََ الْ ْ َ وَاسَْ عَادِ   وَانَْهَى الَْأْسُ مِْ َ   ـُ ِأَنْ لاَ مَعَادَ حََّى الْ

ونَ حَ  اهُِ َّ َ ال َ َ لِلَّْ هَ لَ ادِ   ْ َّ ِ الْهُ حٌ لأَِعُْ ِ وَْ ِ   ـ

و َ مَغُْ ا غَْ ْ َ ْ أُسَْةٍ مَ َ مِ َادِ   أَنْ َاتِ ضِ ةٍ بِ َ ِ  ْ َ مِ   رِ

ا نُ ُ وَُ عِ َّ ُ ال كُ ْ غَِّ َادِ   لاَ ُ فِ فِي الأَْغْ ُ ُّ هِ مِْلَ ال ِ  

ُ اللََّالِي ٌ عَلَيَّ خَلْ ِمِّ الْهََادِ رِمَّ   فَعَِ ْ بِ امُِ   أَقَْ

َّا أَرَادَ الْـ َا فَلَ ِّ َ خِلَّ ال َُادِ   كُْ َ رَأَْهُ فِي الْ ُ وَافَقْ ْ   ـَ

ِ الأَْوَّ  احِ َّ فَاءَ لِل َ َ الْ َادِ   وَرَأَيْ َ ِ الْ ِ َ ةِ الْ َ ْ شِ   لِ مِ

ـ َا لَْ ا َ َابَ غَ َّ َ ال ادِ   وَخَلَعْ َهُ مَعَ الأَْنَْ َ أَبْلَْ َ   ـ

قَيْ  ِ ِ حَ ْ َ ذَاهَِ َا خَْ َ َا رَوَائِحٍ وَغََادِ   فَاذْ ْ ُ ِ ِ   ـ

عٌ  َّ دُمُ ْ أَنَّهُ ادِ    وَمََاثٍ لَ َ نْ رَ فِي الإِْ ُ ُّ نَ ال ْ َ َ   لَ

ِ دَارًا َاكِ َ فُ الْ عَادِ   زُحَلٌ أَشَْ دَ عَلَى مِ ْ لِقَاءِ الَّ   مِ

ثَانِ الَّ  ْ حََ خِ مِ ِّ ِ ْ فِي اتِّقَادِ   وَلَِارِ الْ ْفٍ وَِنْ عَلَ   هِْ مُ

ـ َّ َةٌ ِافَِْاقِ ال َّا رَهِ لِ حََّى تُعََّ فِي الأَْفَْادِ    وَالَُّ ْ   ـ

ـ ْ َ ِ الأَْجَلُ الْ ِّ َ ُ ْ لِلْ ُ ودُ   فَلَْ ادِ  ـُ َّ ُ ًا لآِنُفِ الْ   رَغْ
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ا وَأَبَْا ً هِ نَفْ ْ أَخِ ْ عَ ِ هِ جََائِحَ الأَْكَْادِ   وَلَْ   ءُ أَخِ

ْ أَرْ  ُ غَاضَ عَِّي وَلَ ْ َادِ  وَِذَا الَْ خَارِ الِّ   وَ فَلاَ رَِّ ِادِّ

رْ  َ َِي الْ مِ مَا تَْ ٍ لِلْهَْ ُ ال  كُلُّ بَْ ِّ َّ َادِ قَاءُ وَال عُ الْعِ ِ َّ  

ـ ِّ لُّ ال ِ هِ  ِ ْ ٌ وََ َاعِ َْابِ وَالأَْوْتَادِ   وَالْفََى  بَ الأَْ رِ ضَْ   ـْ

لَهِ وَاخَْلَفَ الَّا اعٍ إِلَى ضَلاَلٍ وَهَادِ   َانَ أَمُْ الإِْ   سُ فََ

هِ  َّةُ ِ ِ َادِ   وَالَِّ حَارَتِ الَْ ْ جَ ثٌ مِ َ ْ َ ْ انٌ مُ   حََ

َ َغَُّْ وَ  ْ لَْ ُ مَ ِ ُ اللَّ ادِ   اللَِّ َ ُهُ لِلْفَ ِ نٍ مَ ْ َ ِ  

000  

  

   وقال في نقد رجال الدين

اء ع الّ لة  اح ح َ حّ    رت وأن كَ ق غ   رو

اء ُها، على ع م ا  و اءَ ص ه ُ ال م  ّ  

ا ورد  أنَ ف  َعُلُّ،  جٍ وصِْ اها ف م ّ ـــــــاءت   ال

اء ِ َ ال ّاتِها رهَ اء  وفي ل لا  وتُ  : غ لُ ل   ق

هــى   ف جهَ لا جهة أســــــاء ه يَ ى ما ع   إذا فعل الف

000  

ز ــــــــــ فة لا  افعي فعال شيء  وقال أب ح   أجــــــــــــاز ال

لّ  ز ف اة ولا الع ت الف ــــــــــــا  وما اه ان م   ال وال
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000  

اعه  ق  ع ل وأش ل ال ه ب ج ل ال   وغ

ام  ار إله  ل ال ـــــ  وق ا ولا ي ل ح   و

ح القــــــــ ماء ور د إله  رشاش ال ه ل ال   وق

لاد  ا م أقاص ال م أت ــ  وق ار ول ال مي ال   ل

ا م مقالاته  ا ع ؟  ف ـ ل ال ى ع ال  ع   أ

000  

اءِ  َ هِ وَال ِ اً في صُ ُّ لا إِمامَ سِ الـ  عَقلِ مُ َ َبَ ال   كَ

َ الــ  َعَهُ جَلَ ِ وَالإِرســـــــــاءِ   فَإِذا ما أَ َ َ ال َةَ عِ   رَح

ُ أَس اهِ َ هِ ال ا هَِ ا إِنَّ ؤَساءِ   ــ ا إِلى الُ ن بِ الُ َ   بٌ لِ

000  

لا   ان أهل الأرض ذو عقل                                            دي وآخ دي لا عقل له  اث

                    000  

  اعتراض الشاعر على النصوص المقدسة

ار؟ ع دي ع في ر الها ق   ي  م ع ودي  ما 

اق  ارت لانا م ال ذ  ه  وأن نع ت ع ا إلا ال   ما ل
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  قى الخالجهرا علأيضا اعترض و

ها مل ع أن ل ا  و س تع ف ل ال   !أنه ع ق

ال اها ع ال ان أغ ا  ما    وزع أن لها معادا ثان

000  

ت ار ما اه فة وال للهْ   هف ال س م د حارت وال ه   و

ان أهل الأرض لا ديــ وآخ ديِّ لا عقل لهْ اث   : ذو عقـل 

ُن إ ُ ُ فَقُل اهُ قِ مُهَلَّلَه  هَلَّلَ أَف ق ُ سُُ دونَ ال   وَنُف

َةٍ  ُ ِ ُ راتُ ُ ما تَ لَّلَهإِن أُل  آلَ َ ُ مَ َ ُ ها ال   فَِ ف

الا تَ  امِ فَإِنَّ قَ الغَ ا بَ َ  أمَ اءِ مُ َ القَ فُ مِ ُ َ ال   لَّلَهتِل

ادِثِ صادِقٌ  قالَ  َ ارٌ في ال ََّ جَعَلَ ال اِفِ َ ارِ مُ َ َ ال عابَ مِ ِ  

ِ ال تهَفَ ار ما اِهََ فَةُ وَالَ لَّلَه َ َ سُ مُ َ دُ حارَت وَال   وََه

ٌ لا عَقلَ لَهُ  انِ أَهلُ الأَرضِ ذو عَقلٍ ِلااِث ٍ وَآخَُ دَيِّ   دي

000  

  

  الحكمة والتأملومن مطولاته في 

ـلِ الْـِـعَـادَا ِ بَ أَوْ أَ سُ وَلاَ تُـفَـادَ فَأَدْنِ الْــقُــْ َ الـُّـفُـ يـ   تُــفَــِّ

ـهَادَا ُّ ـابَـةَ وَالـ ـَ َّ كَ الـ ـُ ِ ـا َ ــا نُـ ــَ ْ   أَرَانَـــا يَـــا عَــلِــيُّ وَِنْ أَقَــ

ــا َّ بِــَ َـــ ْلاَ أَنْ يُـــ اَدَا وَلَـــ ِ اسَْ ـقَـالِ مَ َ ِدْنَـا فِـي الْـ   غُــلُــٌّ لَـ
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َادَا ــا هَــلْ أَفَـادَ بِـهَـا فُـ ــلَ أَفَــادَ بِــالأَْسْــفَــارِ مَـالاً فَــقُــلْــَ   وَقِــ

ادَ  ُـهَـا شِـَ ْ عَـَائِـ ـانَـ ْ فَــقَــْ َ نَـ ـهُ وَلاَ ُ اَئِـ ْ عَـ   اوَهَــلْ هَــانَــ

نَــا مُــَادَا ْ أَعَـــانَ الـــلـــهُ أَبْــعَــَ لِ قَالَ ُ الـلَّـْ َ شُـهْـ   إِذَا سَـارَتْـ

ـــا وَأَقَـــلَّ زاَدَا ْ أَكَــــلَّ رَكَــــائِــــً انَ حِ َ ِّ جُ الـ َ هُـ   وَِنْ جَـارَتْـ

ٌـ عَـلَـْ  ِ سَـْ ـهْـ َّ ـالِـي الـ ادَاإِذَا جَـلَّـى لَـَ ـغَـهَـا حَِ تَ أَسْـَ ْ َ أَخَـ   ـ

َـُهَـا سََادَا ِ أَكْـ ـلْـ َ نِ الْـ لُ أَحْـلَـى عُـُـ دَهَـا وَتَـقُـ ـَّـُ سُـ َ   تَـ

ْـَـى أَوْ فُـَادَ َّ مَـ ـهِـ ِ َــقْـ َامِي فَــ َ َامِعُ فِي الْ َ َ الْ ـَّـفُـ َ   تَـ

ِــي رِقَّــةً لَــ ــ ــْ اَدَاوََ ـ َ امِـعِـهِ الْـ ْ مَـَ ـلأَُ مِـ ْ َــ ءٍ فَــ ْ ــلُّ نَــ ُ َ  

ـادَا َ ـِـهِ جِـ َّ ْـَ لِـ ـا خِـ انِـي جَــعَــلْـَ َّـَ ُ دَأْيَـةَ بِـالـ   إِذَا صَــاحَ ابْـ

ُـــلِــيَ  أَنَّـــهُ  َ َّ ـاحًـا أَحَـــ ِ لَـهُ جَـَ ـ ـخُ بِـالْـعَـِـ ِّ ـ َ ادَانُــ ــَ ِ   الْــ

ادَا َ َ وَالِّ فِ ـَ سَْ ْ شُـفُ غِـ َ الْهََادِ وَنَـْ ِ ـائِـ َ ْ نَـ ُ مِـ َـ ـلْـ   سَـَ

َادَا ُ ـهِ إِنْ خِفَْا الْ َ عَـلَـْ مْـ ِ لٍ قَـ رِ جََادِ خَْ ْ ُ ـفِـي بِـ ْ َـ ـ ْ   وَنَـ

ٍّ وَقَـ ـاءِ عِـ َ قَ سَــ ْ ــهُ فَــ َ مِــْ َـادَاكَأَنَّــ ُـهُ عِـ َائِـ ْ قَـ   ـْ جُــعِـلَـ

َـفَ مَـا يُـهَـادَ ـانَ أَلْـ َ َ   إِذَا هَـــــادَ أَخٌ مِــــَّــــا أَخَــــاهُ تُــَابَـ

ـادَا َ ـ َائِـَ وَالـِّ نَ الْـغَـ ُـ ــ ُ ٍ يَــ ـ َـْ قَ  ْ َـةَ فَـ ـ   كَأَنَّ بَـِـي سَـِـ

ـَ  َـْ سْـ نَ فِـي بَـلَـٍ وِسَـادَاأَبِـالإِْ ـعُـ َ ـا تَـ َ ْ فَـ يُْ َـَ ِ اقْـ ـلِـ َ   رِ الْـ

ــلاَدَا ــحَ الْــَ َ لِ مَــاسِــحٍ مَــ ِ ثَـانٍ لأَِوَّ ـَ الْـقَـلْـ َ يَـا جَـلِـ   لَــعَــلَّـ
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ًا  َ جَى لِ َ الُّ َ مِ ـ ْ ـ ُ ارِ يَـ َ َ ْـَافِ الْـ ْـلِ أَ ٍ مِـ ـ   جِعَادَابِـعِـ

َـِـُ الْـعِـَادَا ـ ْ بَ تَـ َ الْـغَـْ ـ قَ الأَْرْضِ حََّى أَتَـْ تَ شَْ ْ َ   عَـلاَمَ هَ

َادَا َّ َ دِجْـلَـةَ وَال ـ ُ فِـ ـافِـ ًا تُـَ ْ لِ عَ ُ ذَاتُ الِّ ْ ْ مِـ ـانَـ   وََ

ِّ الْـ ـفُــَاتِ إِلَ  ـ َ ـَاةِ إِلَـى مَـ َّ َ الـ َـَادَاوَِنَّ مِــ ـ ْ ٍ مُـ ـ ْ َ   ــى قُــ

ـَتِ انْـِـقَـادَا ـِّ ُ ِــهَـهَـا لَـ ــ ْ ـا وَمُــ ـً ـْ َ َ بِـهَـا لُـ حْـ َـَ  ْ ـاهٌ لَـ   مِـَ

ا أَرَادَا َ َ ُ ي ِ َّ ـا الـ َ ُ فَـ ـ ِ ـا أَرَادَ الْـ ـغَـ َ ـ يَـارَ َ ِّ ــِ الــ َ   فَإِنْ تَــ

ـعْـَ الْ  ِّ دَادَاإِذَا الـ ِ ــةِ الْــ آمِــَ َّ دْ لِــلــ ــِّ َ انَِةُ اسََْارَتْ فَـــ َ   ـَ

رَ اعْـِـقَـادَا ـقًـا غَـَ ِ ـ َافَـى مَـْ َاهُ تَـ فَـاءُ وَِنْ سِـ َ ــامِ الْــ َّ   فَــلِــلــ

َ الْ  يـ َ الْـقَـِ ا وَضَـَّـعْـ ـَ أَخًـا وَفِـ َـفِـ ـ ْ َـ َ لِـ ـ َفَادَاَـعَـْ ـ ْ ـ ُ   ـ

رَادَا ِ َ وَالأُْسَُ الْ حْـ َ تَ الْـ ـا ذَعَـْ َّ َـانَ لَـ ـ ـ ِ عَـَ الْـ ْ َـ تَ لِـ   وَسِـْ

ِمًـا فَـعَـادَا ــهَـ لَّــى سَــارَ مُــْ َ ـا تَــ َّ لَ الـَّـاسِ لَـ ْ ـلٍ خَـافَ قَـ   وَلَــْ

ـهِ  ـخُ فِـ ِّ ـ ِ َ الْـ ـ َــلَــهَّ مَادَا دَجَــا فَــ ِ الَّ ْ َّ ةَ الـ ـَ ْ َ جَـ ـ   وَأَلْـَ

اَلاً وَانْــفِــَادَا ِــ َـــلَــعَ اعْــ ـلٌ إِذَا  َاكِــِــهِ سُــهَـْ ــ َ ْ َ مِــ   كَأَنَّــ

ْ رُقَادَا ـ َ َـعِـ ْ وَلاَ  ـعَـ ْ ْ تَـ نًا فَـلَـ ْ هِ عَ ـاتِ عَـلَْ َ الـَّـاجِـَ   جَـعَـلْـ

ـَّـِـهَـا زِنَـادَا ِ حْ بِــ ْ تَــقْــَ ِ دَانٍ فَــلَــ ـ ْ ءَ الْــفَـ ْ ُ أَنَّ ضَــ َهَّــ   تَــ

َ اتِّـقَـادَا مَـِـ ْ ْ نَــارِ عَــ ْ رَأَتْ مِــ ِـ ـاحُ لَـهَـا وَلَـ ــَ َّ   وَمَــا لاَحَ الــ

ـَّ حَـَّى تَـعَـالَ  ـارَهَـا وَالْـَ َ َ بِـ َـعْـ ـَـادَاقَـ ِ َ وَالْـ ـفَـائِـ َّ َ الـ   ـلْـ



40 
 

 

ادَا كْ لِــعَــادِيَــةٍ بَــَ ــُ ْ ْ تَـــ ـةٍ شِـَاعًـا وَلَـــ ـارَِ َ كْ لِـ ــُ ْ ْ تَــ   فَــلَــ

ِّـقَـادَا اةُ بِـهَـا الـ هَا وَلاَ تَـْعَـى الْـُـَ ُ فِـ ـ بُ الْـغَـْ ـ ُ أَرْضٍ لاَ يَـ َ  

َادَاوَأُخْــَ  ـهَـا جَـ ا فِـ كَـُـ ْ يَــْ ـهَـا وَِنْ لَــ بٌ عَـلَـْ   رُومُــهَـا عَـَ

دَادَا ِ لاً وَاسْ ْ ِ شَـ ـعْـ َّ تَ الـ هَا بُـُـ ـالُ فِ َ َ تُـ ـ ـفِـ َّ َ أَنَّ الـ   سِـ

ِ إِذَا شَـــاءُوا مُـــغَـــارًا أَوْ  ـ ْ ِ وَتَـ ـ ْ ْ تَـ ُ بِـهِـ ــَادَا دِيَــارُهُـ ِ  

ـادَا َ ـَّـَ أَنْ يُـ َ ْ تَـ ـلِّ وَجْـهٍ وَغَــايَـةُ مَـ ـَّـُ سَـفْـُهَـا فِـي ُ َ   تَـ

ادَا ـَ ِ َـهَـا الْـ ــُهَــا أَسِــَّـ ِ َا نٍ وَفِـعْـلٍ نَــ ْ نُ فِـي لَـ ُـ َــادُ تَـ   تَــ

ُـلُّ حَـيٍّ يُ ـَ َ فَـ ـ ِـ ْ فِـي الأَْقْـَ ـةِ أَوْ يُـغَـادَأَقِـ َ ـ ـعِـ َ   اوَحُ بِـالْـ

اَدَا يْ يُ َاصِـفَ َ َ الْـعَـ ْ رَكِـ ٌ وَلَـ ـ ِ اَدُ فِـي رِزْقٍ حَـ َ يُـ ـ   وَلَـْ

ِّـلاَدَا َ الـ ْ أَنَـامِـلُـ ـ قًا وَقَــْ وَهَــَ ِ َ َـغِـًا  ـ ـُ مُـْ ـ ِ ـفَ تَـ ـْ   وََ

ُّ ذَ  ــفَــ ــا يَــْ َ َادَافَــ عَ لَـهُ عَـ ـٍ فَـًـى جَـعَـلَ الْـقُـُـ   ا مَــالٍ عَـِـ

َـادَا ـلِ الْـقَـ ْ ـا أَرْوَ مَـعَ الـَّـ َ ـى بِـعَـقْلٍ لَــ َ ـابَ هَـ َ ـ َّ ْ أَنَّ الـ   وَلَـ

ِهَادَا َ الْ َاتِ وَاجََْ َ عَالِي سَقَى الْهَ َ رِ الْ َـى عَـلَـى قَـْ ْ أَعْـ   وَلَـ

شَـادَاوَ  َ أَنْ أُذَكِّـَهُ الـَّ ــلِــ ْ ـَ نُهًى وَحَاشَا لِــفَــ شِـ َ الـَّ   مَـا زِلْـ

ـادَا ـلِ أَصْـعَـُـهَـا قِـَ ـْ َ ـٌ وَشَــُّ الْـ َـقِـ ـ ْ َ لِـلأَْصَـادِقِ مُـ ـلُـ ْ   وَمِــ

لُ لَ  ٍ تَــقُــ ــِ أَمْــ ــْ ــالِــغٍ فِــي َ ـادَاوَرُبَّ مُــَ َ ُـهُ اقْـِـ   ــهُ أَحِــَّـ

ـادَا مَـا أَشْـفَـى وََ ـَ بَـعْـَ َّ ٍ فَــقَــ ــهَ أَمْــ ــْ ــَ ُ َّ ــ   وَذِ أَمَــلٍ تَــَ
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ادَا ـَ َّ ُـهُ الـ ْ نُـعَـلِّـ كَ مَـ ــُ َافِي وَغَــْ حَ فِي الْقَ ُّ َ الـَّـَ   نُـَاسِـلُـ

ــلْ فَ  ْ نَأْلُ اجْــِـهَـادَافَإِنْ تَــقْــَ دُدْ فَــلَــ َ أُنَـاسٍ وَِنْ تَــْ َاكَ هَـ   ـ

  

000  

اة ا غ ا  ق ا أ ماء ق ٌ م الق انات م ا د    فإن

وه ّ ل زور س سل حقاً ول ق   فلا ت مقال ال

روه ال ف ال اءوا  ٍ ف ٍ رغ اس في  ان ال   و

قان  اء تق وف ف وأن لدي و راة ون   وت

ل اله ج ماً  د ي ان بها فهل تف ل، ي ا ل أ ل ج   في 

  

000  

م ف بها حل ر ت ر…م ى ل ال ر الف   وما ي

سى اب م اب محمد و ر…ك ل إب م وال   ون

ارت ل و ا ق أ ف ر…نه أم م ب ل الق ها ف   ! ن

000  

اء تق وف ف وأن راة وأن…..دي و   لقان وت

ان بها ل ي ا ل أ ل ج ل؟…في  اله ج مأ  د ي   فهل تف
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000  

اهُ عليّ أبي وما ج على أح ا ما ج   ه

000  

ِ عَقلٍ  رَ ِغَ نَ الأُم س ُ أَمُهُ وَُقالُ ساسَه َ فُ   فََ

اةِ وَأُفَّ مِّيفَأُ  َ َ ال اسَه فَّ مِ ٍ رِئاسَُهُ خَ   وَمِ زَمَ

000  

ٍّ اِخَلَّ قَ  ِ شَ هُ  الأَنامُ ِغَ وا في الَمانِ وَأَلعَ ّ َ   فَ

 ِ َ هَ ال ا أَنَّ ب َّ ٌ وَ هُ  صَق قَ ب َ ُ وَأَنَّ ال هلِهِ َ ِ  

ونٍ وَ  ٍ خَ َ في زَمَ َ هُ  وَدّوا ال ا أَذاهُ وَجََّ ف   وَقَ عََ

انِ مِّاوَ  أُ ناشِئُ الفِ َ هُ ع َ دَهُ أَب انَ عََّ   لى ما 

ِ ماوَ  ىً وَلَ ِ ى ِ هُ  دانَ الفَ َ أَقَ يُّ ُهُ الََ   ُعَلِّ

فلُ الفارِسِيِّ  ِ هُ  لَهُ وُلاةٌ وَ ِ دَرَّ ُّ َ   ِأَفعالِ الَ

اءٌ  ُ هَ لُّهُ اسَ ُ هُ  وَضََّ ال عِ ادِثِ مُ َ َلِّلُ ِال   يُ

ا ا ٌ لِلَ تَ خَ َ هُ  لَعَلَّ ال د وَتَهََّ ا الَ   وَِن خاف

هُ  ق اعِ وَصََّ ِ ا ذا ال اع هُ  أَ َّب َ حُ فَ حَ الَ َ   وََ نَ

ائِ  ا شَ مٍ وَجاءَت لَّ قَ هُ  عُ ُ   عَلى آثارِ شَيءٍ رَتَّ

ٍ وَ  الَ َع هُ أَق ُ هُ  غَََّ َع ِ الُهى ما أَوجَ َلَ   وَأَ
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هِ َ ف نِيَّ  فَلا تَفَح إِذا رَجَّ ا الَ هُ فَقَ رَفَع   وَرَجَّ

ٌ وَ  اهَِ الإِسلامِ رَه لَ  َّ هُ  َ هِ وَشََّب  َ َع   أَرادوا ال

 ٍ َ أَم ا ِهِ تَ َق هُ  وَما نَ ِّ َ حَ مُ َ أَ ال ا بََ   كَ

ماً وَُ  ُ أَنَّ في الأَّامِ يَ هُ  َ ابِ مُغَِّ َ الُ مُ مِ   َق

ٍ وَ  ثُ فَإِنّا أَهلُ عَ ُ لٌ في ا ما َ هُ قَل ِ َعاشِِ مُ   ل

ماً  اً وَقِ نا دَه ا دَهَ ِ هُ ر   صَ َ لاءُ أَن لا َ   أ الفُ

 ِ َ هُوَ َ مِ هُ وَ هُ  هِ بَ هِ وَعََّب َّبَ ساكِ   فَعَ

لٍ  لِّ ج هُ غ وَمِ عاداتِهِ في ُ َّب   اهُ أَن َقِلَّ مُهَ

هِأَ  اً عَلَ ِّهِ أَدَ ِ هُ فَهَل مِ  ساءَ ِ ب دِّ َ لَةٍ فَُ   ح

وهُ  عِ َ فَ ى الَع هُ   وَما َ ُعِ ابَ َ عى العِ   وَلا يَ

جى ا امَةُ مِ أَوانٍ وَهَل تُ َ هُ  ل َ الِجال مُغَلَّ   وَقَ غَلَ

غىوَ  غى وَأَ هُ  هَل مِ وَقِهِ أَ ِ قَلّ اهِ َ ِّ ال   عَلى أَ

هُ  ف َّ اً وَتََ ِ ا مُ ا  أَجَلّ هُ وَعاب   مَ أَقَلَّ وَأَنَّ

اً وَ  هُ ش ا سََ ا لِ ضَ هُ  لَ يَ هُ وَأَذهَ َّ   إِلى أَن فَ

اً فَإِن َأ هُ  كُلُهُ أَسَفاً وَحِق ِّ الَ مَُ   فَقَ أَكَلَ الغَ

هاوَ  ُ ما جادوا عَلَ ح َ الَ هُ  تِل َّ َّ نٍَّ عَ ٍ غِ   ِعُ

هاَ  اً إِلَ َهِ ُ مُ َل هُ وَ  رُ ال َلِّ ِ مُ ى ِالقَ َ  
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َ لَهُ دُعاءٌ رَ  ا أَن لا َ هُ  جَ َّ َ ُ فَ   وََ سَأَلَ الفَق

ِ سِلٍ وَ  ِ ِغَ هُ  ما شَأنُ اللَ   وَِن شَهَِ الَغى مَُلَِّ

هُ  اَع حِ فَ ا ِالقَ ّ هُ  أَلَ َّ َ َ وا ِهِ لَ   وَلَ أَمَ

الِ  لابِ ال ِ هُ  زُهٌ نَهاهُ عَ  لُ ُ اِ ُ َ صُ وَ ِ   وَناد ال

 ٍ اعِ غُ هُ  فَأَلقاها إِلى أَس َّ َ تََ َ ا ال ف   إِذا عََ

ابٍ سَعَ  ابٍ وَاِغِ َ اِقِ هُ   ا بَ ِّ ةٍ مَُغَ َّ   تُ ِغَ

او  ُ تَ لِهُ ِ تاً لِ وا ق هُ  غََ َ هِ وَأَ هُ لََ   خَ

خِ امَ  اليَ أُمٌَ عَلى شَ هُ  للَ وا لِعَقٍ أَرَّ َ   إِذا عَ

فاً وََ  اً مُ ا أَثَ ا لَ ك هُ   تََ دُ ِآَةٍ مَُأَوِّ   َع

الَقَ  زا ِ الَ َ َ وا وَأَق َ هُ   عَ ٌ خََّ ُ رَه َ الَه   لَِ

وهُ  هِ حاسِ هُ  فَإِمّا عاثَ  ِّ َ   وَِمّا غالَهُ مَُ

 ٌ َ ٌ مُ ِ خَ هُ  وَلِلأَرمَ ِّ هِ مَُع ِّ مُ بِلُ   َع

 ِ انِ  روا عَلى إي هُ  وَلَ قََ د وَتَعَقَّ هُ الَ ام   لَ

َِ جَهلاً وَقَ مَ  زقِ  ا بِِ هُ  ّ اغٍ سََّ ُ لِ   كَأَنَّهُ

هُ  ٍ أَحَ ابُ دي هُ  إِذا أَص اهُ وَعَّ ا ما سِ   أَذال

ىوَ  ار أَنَّ  هُ  قَ شَهَِ الَ خَ هُ  تََّ لِ دُ لَِ   الَه

هُ رَّاً وَقَ  ا وَقَ جَعَل هُ   أَبَه ب ُ هُ وََ قَ لاّ يَ   لَِ
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ُجُّ قُل هُ تَ هُ  ُهُ ما أودِعَ ِ أُشِ ائِ ءٍ في الغَ   لِ

هُ أَض فَ ّا اِسَ َّ لَ ِ ا ال هُ  اع َ وَسََّ ا الأَد   وَقَ صان

 ٌ ُه ُ الَغامِ وَذاكَ  َ هُ وَلَ  لَهُ نَ ِّ هُ ِهِ مََُ َ   

سى بَ م ي َعق هُ  وَنُِّئَ في بَ عَ َ مُ لَّ َ عٍ ما تَ َ ِ  

لَّ عامٍ وَقَ نَ  ُ ُ ِ ا ِ الَ هُ  َ َ عادَةِ مُ َ ابُ ال   وَأَت

الٌ  ٍ لَهُ تَه جِ َ هُ  عَلى حَ نِ اً مُ فِ ذَن َ   وَلَ َ

ٌ وَ  ارِ زُغ ُ ِ ال هُ لَ  دونَ الأَبَ ُ عُقَهُ أَن يَلَ   اسِ

لاً  وَقَ ا سَ َ َ مَ ي َ الَّ هُ  رَكِ َ ائِهِ لَ يَ   إِلى عَل

ٌ وَحَ  ٌ ضَ ِ َ ِ مُ َ هُ  لُ ال ُب ُ أَن لا تَ   وَنِعَ الَأ

وهُ  اكَ  ِ ا وَلَ هُ  وَما فَعَل َّ امِ فَقَ ِ ابِ ال   ِأَس

ٍ وَمِ رُمحٍ وَسَهٍ  ِ سَ هُ وَ  فَ هُ وَذَرَّ لٍ أَرهَف   نَ

اوَم ا َ ِ ال لِ ِ ال هُ  ا دَفَعَ عَ ِّ َ   مَقانُِهُ وَلا مَُ

ِ اً حَ ي حَّاءَ شَ ا بَ هُ  ُ  ِ ُ الَّ لَ تَ اءَكُ   فَ

هُ  غِ ِ مُ انُ الغَ هُ  وَج ِّ َ   إِلى جُلاّسِهِ وَمُ

وهُ  ُ اً يَ ا قَ ل هُ وَِن  فَإِن ي ا ما حَ ع ا ُ َ  

انَ قِّاً تَ  ُ آدَمُ  لُ الهِ هُ  ق ِّ َ هِ مُ َ إِلَ ا فَ   لَ

 ِ َ َ اً أولَِ َ نُ َ نَ ال هُ  ق اناً مُلهِ عُِهُ لُ   وَُ
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اءِ جاءَتوَ  هُ في الغَ هُ  لَ دَفَ عى لَهُ مَُأَلِّ ا َ ِ  

ُ فَاِحَروهُ أُ  ُّ مِ َ هُ  ديلَ ال ب ُ فَاِنُ ُ مِ َ   وَماتَ ال

  

7  

هل  ها خلال مُ ًا م ًا  اني، وش َّاسي ال اته خلال الع ال وُل أب العلاء وعاش أغل ح

َّاسَّة  ولة ال اة ال حلة م ح ل على ال َّى ال ُ ُ اني ه ال َّاسي ال . والع ال ال الع ال

 ِّ ُ لافة ال أت ِ ي ب ة ال ة 232ل على الله س افقة لِ ُ لفاء 847هـ ال ُ اجع قَُّة ال ت ت م، وشه

ات والأقال  لا ل في ال َّام ال ُ لافة، وتعا قَُّة الُلاة وال ِ ك ِالأم في دار ال اد القادة الُ واس

لاء لِ  عاء وال ار الُ ، مع اس يه ي ت أي لاد ال ُ ال قلاله ِ ها الإمامة واس ف َّاسَّة ِ لافة ال ل

. ل ُ امعة لِل   ال

ِّي   حلة بِـُ ه ال ك «ه حُ ه ُلُ : ع ال»ع ال ها إلى ق ق يل وع ، و

ل حُ  ق لاجقة. و يل ل إال ان ال از؛ فإنَّ سُل ع ال ل م  يل لا ت ا الع إلى ال نَّ إضافة ه

اد واسي على  غ امه بِ لاً، ول  اق وفارس إلاَّ قل اوز الع اره ِأم الأُمَّة الإسلامَّة، ول  ي

ال  قة وال فِّ ُ ول ال ا ه ع الُ ، ونَّ ول الإسلامَّة في ذل الع ع الُ ه أ لفاء، ق جعل دول ُ ال

هَّ  ولة الُ ول: ال ه الُ ة؛ وم أشه ه اي ُ ة ال امان ولة ال ان، وال س َّة في  ولة العل اد، وال غ ة ب

انَّ  ولة ال ، وال اسان واله َّة في خُ ن ولة الغ ، وال ه ولة ا وراء ال ، وال ة وحل ة في ال

ا لاا از  ام وال َّ ي مل م وال ة ال إف َّة  ولة الفا َّ ال ام، ثُ َّ َّة في م وال   .عخ

هَّة ولة الُ ول، وهي ال ه الُ لاثٍ م ه الاً خاصا بِ اة أبي العلاء ات ل ح ا  اتَّ اد، ونَّ غ بِ

ع لها أب  ، وق خ ل انَّة ِ ولة ال اق، وال ة ح رحل إلى الع ع س ةً و اته بها س ل ح ات

ل   . عِّ ها ال ي عاص ول ال ة الُ َّة، وهي ثال ولة الفا ها ال إسقا ت  ف ُ أن وُل إلى أن  العلاء مُ

داسَّة  ولة ال ام ال داس عاص أب العلاء  ادة صالح ب م ام ِ َّ اليّ ال تها على حل وش وس
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ة  ي س ل ة 414ال افقة لِ ُ ة م 1023هـ ال َّاس وخ ي ال عةً م خُلفاء ب م. وأدرك أب العلاء أر

 ُ .ال   لفاء الفا

َّاس  ائع  والقادر ِا والقائ ِأم الله. أمَّا ال ع  وال ُ : ال   ن فه

از دي الله و  اه لإِع اك ِأم الله وال ي الله والع ِا وال ُع لِ : ال أمَّا الفا فه

 . ُ ِا   وال

خ  ار حلة م ال ي وقع في تل ال ة ال ي ادث والف الع ا العلاء أدرك ال ح أنَّ أ ا يَّ وِه

ائع وف أف إلى  وف الإسلامي، وما شاكلها م ف ع وش. وال ار العُُ اد وانه لاد وهلاك ال اب ال خ

لفة، إلاَّ  ُ اره في الأصقاع ال ي لأِخ ِّ ق ل عامَّةً،  ال ُ الة ال ة ِ ا ي الع ان ش ا العلاء  أنَّ أ

ُل لافة وال ِ ان مق ال ها، لأنَّها  ي أك م غ ق الع لاد ال ار  لع على أخ ان  ، ولأِنَّها أنَّهُ 

َّ في  ل ت ، ولِ ه ائها وغ الها م أب جال العال ِأح الاً ِال ان أك ات ه، و ها إل ب م غ أق

ه ما  نًا ول ل رها أسىً وحُ عه م أُمُ ان  ها. وق أورثه ما  ها أك م غ ان ف كلامه إلى ما 

ك ُلُ عاه على ال ان ي ه إلاَّ ما  ه قائلاً  ُفِّج  اسَّة في شع اة ال ر ال َّ ، ف انه اء وأع نَّ إوالأُم

ه  ُّه إلاَّ ملء  انٌ لا يهُ ٍ والٍ ش لُّ م س ُ ا  ل، ونَّ ُ الع انٍ ُ ان م سُل ام خال َّ اق وال الع

ات ُ رٌ ِالف وال ضعًا إلاَّ وه مغ ، وأنَّهُ لا ي م ةً ونَّ م وا، ِال از عاج ام وال َّ اق وال لع

فًا.  عًا وعُ انًا وأش ج هُ سُل غلِّ إلى يٍ أق م ٍ مُ قل م ي غاص اره، فه ي ق ُل واس ة ال ا   ع ح

وج و  احةٌ لِلفُُ ال واس ٌ لِلأم فٌ، ونه فٌ ون لاد في زمانه: ع َّام ال ه شأن حُ ع أب العلاء في شع

عف  ُ ُلٌ لِل ع و ُ ل وخُ ة الق ها و ل ف ها وقامة الع ا م ح ا لا تُ وع َّةِ ِ ٌ لِل ل وت

اء الأُمَّة ي هُ أُج َّام ال ُ ر ال اه م جُ ا ي قام لِ ه في ملاذه، حَّى ملَّ ال ُ ال ال ان و  .الآفاق لِل

ا ا لَّ أ أ حالٍ في العه ال أ ادَّة على أس اة الاق خ ال ار امل في ال لعلاء، و اب الأث في ال

ة.  ه الف اس خلال ه هُ ال ه ال عانى م ل وال اعات والق لازل وال اث وال لةً م الأح ةً    قائ

ة  ةً 363ففي س ي الله ف ُع لِ ي ال فة الفا ل د ال ة جُُ غار ، أثار ال عِّ لاد ال ة م هـ، وهي س

ق ، وأح ل في دم ًا م ال ق  لة وأح ار إلى جهة الق ت ال َّ ، فام اد اب الف ة  ل م ناح ا ال
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 ّ ال ما لا ُ اس والأثاث والأم رَةٍ «وهل م ال َحِ صُ ْ ة ». وََاتَ الَّاسُ عَلَى أَ هـ غل 373وفي س

ٌ م ات  ات، ف م الأق لاد، وع اوره م ال اق وما ُ ة الأسعار ِالع عًا. وفي س اس ج هـ 376 ال

اق حَّى  َّ الغلاء ِالع اس واش ٌ م ال ازل وهل  ٌ م ال ها  م ف ة هُ ي لةٌ ش صل زل كان ِال

ة  ه. وفي س اب 384جلا أك أهله ع خ وأهل  ة ب أهل ال اد ووقع ف غ َّار ب َّ أم ال هـ اش

ٌ م ال ق  ة واح ة ال ملة، 425ال. وفي س ها ِال ان أك ام، و َّ لازل ِ وال ت ال ُ هـ 

 ُ ار، و ًا م الأش دٌ بِ فقلع  حٌ س ، وهَّ ر  ٌ م خل ها وهل ت اله م ن ثُل فانه

 ُّ ار ُ ان ال ها حَّى  ان وغ زس ة وخ ام وال َّ اق وال ان في الع ت ِال ت أهلهاال   .ابها لِ

ك والُلاة  ُلُ ال ال ال وأع َّ لِ ال ًا ح ي ه أثًا بِّ عِّ وشع اث في نف ال ه الأح ت ه

ن في نف  َّ . و س وما شاكل ذل ُ ُ ل وأخ ال ه وال افه في ال َّة وس ال ال اوله على أم وت

وة ح رأ َّ أن أبي العلاء رأًا في تق ال ا، فأح ه سِّ ب ٌ مُع ومُ س وفق يٌّ م اس ب غ  ال

َّ على ال ة، وح ع اس في ال مك ال ُع أفة ِال صَّة وال   .اة وال

اة   لال ال دُّ ذل اخ ة، وم ا مُ ً ان أ َّة في عه أبي العلاء، ف ا اة الاج أمَّا ال

ة  ل والأم وحقاق ال ونُ . فإنَّ ن الع اد ام الاق اد ال ي وف ي ازع ال ف ال اسَّة وض ال

ُ والعا ائع والُ ب على أي العاب ِال َّة   في الأرضئال وال ادًا ل  على رأس أول ف

اد  َّ عُ الات ف ، وت ل الأم ب ح لٍ، و لِّ ع ضى في ُ د الف ات ذل أن ت َّام، وم مُق ُ ال

ر  س الأُمُ ها ت . م ا اد والان ا الف ي أف إلى ه اب والعلل ال ٌ م الأس اك  ان هُ َّة. و وال

لاد،  اء ع ال ك أو إلى الغُ ها م ال أو الُّ ون وُلاةً على دم وحل وغ ا يَّ ان فإنَّ الفا 

ة على  اصَّ ه ال ال ون م ث ي يُ لاء ال ة م ه اف ة ال ل اء وذو ال ون القادة والأُم وم، و ال

ا لاد وهلاك ال اب ال ِّه خ اله م لا يه ، أو م أم ل ُ ولة وال ة ال ل ه م ائ ت خ د إذا ع

ات.  ه ا ال ع ال وأش   الأم

ه ولا   ل إلى ما يُ صُّ ه ال هل عل َّة حَّى  ا اة الاج اد ال عى لإِف ان  لاء م  وم ه

ق  لاح وال اله م أهل ال ه أع   .م يُ عل
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ة اه ه ال ان. وق ساه ه ان والغل ار ال ة ال ا  ً اب أ عارة  وم الأس ي ال ِّ في تف

ةً  الاً وسُل ان ُقلَّ أع ان  ع الغل ع الإسلامي. بل إنَّ  ُ ا في ال انة والعُه واللُّ لاعة وال وال

ل إلى أد َّ ة، فلا ُ ع مُ و لا تقي إلى ال ة و اس اع ُّع أج ا أنَّ ت اس.  ة شٍّ ضَّ ال

بٍ  كٍ وع ار ب رومٍ وتُ ي  ال جال ال ت ال ان بُُ عة أر ى إلى زع دٍ وغ ذل أف سٍ وهُُ وفُ

ف على  مها، ولا  م الع ته وق ه إلى وال لٌّ م َّب ُ ار ي اء تل ال ُ صار أب  ، َّ ه ل ام

اب، أو عادو  ا لأتفه الأس ً ع ه  ع ل  ا ق قه، بل رَُّ ف على ش ه م الع ه ما  ه م أب ه أخ ا أب

ع  ُ ُ اس على ال ل ال ، فإنَّ ذل ح ه ُل ف م  َّام وال ُ ر ال ا ج ً اب أ ه. وم الأس ته م وخ

ف أب  . وق  ضاته غاءً لِ ِّه أو اب وءة والأدب اتقاءً لِ ي وال ود ال اوزة حُُ فاق ومُ ب وال وال

ه عِّ اوئ أخلاقه وُ عى على أهل زمانه م ه على العلاء ي ع و  ع ُغاةٌ  ه  ؛ فهُ ع اءه ه ور  م

غاو  ُ ل ال ئ أو ال ال  ، ٍ ل  ع ق فة.     :على ال

ـفَــةٍ كِـــلابٌ تَـــغـــاوَت أَو تَـعــا ــ ـ وَت لِـ َ اوَأَحـ ل ُ أَلأَمَها َ ـي أَصَ   ُـ

له    :وق

ُ فــي الـ  ـفِــعــلِ أُنــافِـــ ــاة َ ــ ــ َ ُ الــِـفـاقُ   غَـ ــاسِ شَـأنُــهُـــ ـــلُّ الــ   وَُ

ا  لُّ على أنَّ ه اسة والأخلاق، تُ اس وال ات في ال ه الأب ل ه ُ أنَّ م َّ سل ال ع مُ

ل وال والعال العامل ُ في وال اه وال ِّ وال قي وال ادق وال ه الفاضل وال كان  .الع فُقِ 

له  لف ن ل واخ ُ ق ال دت ف نها، وتعَّ دت فُُ ها وتعَّ َّ نُ ي في عه أبي العلاء ق ت م ال عُلُ

اه والأشع  الح وال رع وال ه ال ان ف لام والفقه. ف ه في ال اه َّع م ه وت اه اي م وت

افعي  ي وال ال في وال عي وال لي وال ُع اتُ وال ق وال في ون ذل م الف لي وال وال

، بل  ل ُ ع غ ال ان  . و اك وم لفَّ لفَّه َّ ارق وال ُل وال ي وال ن ه ال ان ف ة. و ل ُ ال

ته،  ي ونُ ى ِال ع لفاء م  ُ َّام وال ُ ان م الُلاة وال ون لِلإسلام، و  ، ه ل أنفُ ُ ع ال

ا ي ان ه  ًا م ي يَّ و هة ال ي إلاَّ م ال ه لا ي إلى ال ان أح ا، ف ن لةً لِلُ ي وس ون ال

ه ذل ه، أو ما شا ق م ٍ ي ه أو خ ضٍ  ه أو ع ل لاً إلى مالٍ  ها س    .م
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اس واع ه حَّى ضاق ذرعًا ِال ان في أبي العلاء وأثارت ح لفة الأل اة مُ ه ال ت ه  وق أثَّ

ا ه أص ا أراد  ، ونَّ لاً غ خال  َّة ع ه م الآثار العل بها  هأنَّ ما ت ا أو ج ن افُ في الُ ال

ة  ام فة والق ِّ ُ ه على ال َّت نق ، واش ابه ن ِأص ل ق يه ؤساء، ورأ أنَّ رُؤساء الف إلى الُ

اتٌ م شاكلة لَّة، فقال أب لُ ُ   :وال

لا الَ  ا وُضِعَافُ لَ ا لَ ن ُ القَ   ُ في الُ ُ كُ َ ي وَلا العُ ُغ ِ لا ال ِ   ا

ف   ه ِالق اول عل الفه و ال م مُ ه ي ع ان  ق، ف ع الف ا العه غُلاة م  أ في ه وق ن

ا، حَّى قال الإمام  اوز ه ه م ت ق، وم ح في رُؤساء الف ه م تعَّ ذل إلى الق ، وم ع وال

ي:  ه َِ «ال ِ وَالاِعْ فْ ْ اَلَّ َ مِ ْ ادَ وَمِ غَْ َلِ َ َ عُ وَالأَْهَْاءُ فَاشَِّةٌ ِ ْ اَلَِْ انَ َا اَلَّمَانِ َ لاَلِ، وَفِي هَ َّ الِ وَال

ن  هِ رَاجِعُ ي ». فَإِنَّا  وَِنَّا إِلَْ ه ل ال د ق َّ اب تغ ب اد«وق ف غ ا» ب ُ أنَّهُ أراد ما  ن ِ ع

هي  ولة الُ ةِ «ال َ َ اَلَّافِ ِمُ جَانِ ْ َّعُ وَُ َ ا يََ ً انَ أَْ له »فَإِنَّهُ َ لفاء » م«، وق ُ هُ ال ه ان ُ ما 

َّاله انه وعُ ل أع ة، و ا ف وس ال ن م الَّ ُّ   .الفا

اله. و  ه وأح اع في ال ه. الُّه في اللُّغة ت ولأبي العلاء  اض ع يء والإع   ك ال

ر:  ل اب م َه «ق : رََّ ه فِي الأَم هِ. وزَهََّ ِ ِ يْءِ: خِلاَفُ الَّْغِ َّ ِ ال يْءِ وَعَ َّ ُ فِي ال ْهِ وَالَّ

هُ  . ». عَْ اله ومقاماته ه ِ أح ه  ل لف  فة فق اخ ِّ ُ اء وال   وأمَّا ع العُل

ل الإمام الغَّال : ق ي م ال اء عُلُ ِ «ي في إح ِ الَّفْ ُ ْ حُ َةِ عَ ْ ِ الَّ َارَةٌ عَ ِ اصِل أَنَّ الُّهَْ  َ فَال

: »كُلِّهَا َ «، وُ ِ ْ َ ْ ُ مِ لِ ْ رِ مَا تَ ِقََ فِ َ ْ َ نَْا هَُ اَلُّهُْ فِي اَلْ ْعِي: اَلُّهُْ فِي اَلُّ ُ ْ اَلْ وَقَالَ قَاسِ

 َ لِ َ ْ اَلُّهِْ  كَ ُ مِ لِ ْ اء: ». تَ ة الأول هاني في حل ل الإمام أب نُ الأص ق ، قَالَ: «و َُ ا عُ ، ث ُ َ ثََا أَحْ حََّ

َا فِي الُّهِْ  ا عَلَْ لُ: "اخَْلَفُ َانَ، َقُ ُ أََا سُلَْ عْ ِ لُ: سَ ، َقُ َارِِّ َ َ أَبِي الْ َ بْ َ ُ أَحْ عْ ِ ْ  ِالْعَِ سَ ْ مَ هُ ْ ِ اقِ فَ

ْ قَالَ: فِي تَْ  ْ مَ هُ هََاتِ، وَمِْ َّ كِ ال ْ قَالَ: فِي تَْ ْ مَ هُ كِ لِقَاءِ الَّاسِ، وَمِْ َعِ، قَالَ: الُّهُْ فِي تَْ ِّ كِ ال

كِ مَا  ُ إِلَى أَنَّ الُّهَْ فِي تَْ ٍ وَأَنَا أَذْهِ ْ َعْ هُ مِ ُ ٌ َعْ ِ ْ قَ لاَمُهُ ِ الله"وََ َ عَ غَلُ ْ َ .«  
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ة:  خ الإسلام الإمام اب ت ل ش ق لُّ مَا «و ارِ اَلآْخَِةِ، وَأَمَّا ُ فَعُ فِي اَلَّ كُ مَا لاَ يَْ وعُ تَْ ُ ْ َ وَالُّهُْ اَلْ

لِ اَلَّ  ُ كُ اَلْفُ وعِ، بَلْ تَْ ُ ْ َ ْ اَلُّهِْ اَلْ كُهُ مِ َ تَْ َاعَةِ الله فَلَْ ُ عَلَى  ُ ِهِ اَلْعَْ َعِ ْ َاعَةِ الله َ  ْ غَلُ عَ ْ ِي تَ

وعُ  ُ ْ َ لِهِ هَُ اَلْ ا. ». وَرَسُ ً ل ال غ ذل أ   وق

ا  لِّ وه ِّ أنَّهُ زاهٌ على ُ ال أبي العلاء في الُّه يُ ُّف أق ُ أنَّ ت َّ سل ال لٍ، فه  ي مُ ق

اس ة ال ا. زاهٌ في ع ه، ف ا عامه وش ائه وه زاهٌ في  ات في غ ُ على ال ق ام و ن  ال

ه إلى داعي دُعاة  ة. وق قال في رسال ا وأرع س ً ع ع أكل الل خ عًا له، واب حَّى صار ذل 

 : َ عَامًا، سَ «الفا لَغَ ثَلاَثِ َالِ وََ ُ اَلْعَاجُِ اِخِْلاَفَ اَلأَْقْ ِ َّ ُ اَل َّا بَلَغَ اَلْعَْ أَلَ رَُّهُ أَنْعَامًا، وَرِزْقُهُ فَلَ

 ِ َ ، وَصَْ عَلَى تََالِي اَلْ ِ يْ َ ، إِلاَّ فِي اَلْعِ هِْ َّ َةِ وَلاَ اَل َّ ْ فِي اَل ِ ْ ُفْ ، فَلَ هِْ مُ اَلَّ َّ اِقَِْاعَهُ صَْ َ ، وَ ِ يْ يَ

َةِ  ِ لَ اَلْعَا ِ ُ لَهُ جَ ِ ْ َاتِ يُ تُ … ِالَّ َ َ ، وَمَا لاَ ُعَِ عَلَى فُ فَاقَْ ْ َ لَ ِ لٍ وِْ ُ   ». بُ عَلَى اَلأَْلْ

ةٍ له:  َةِ، «…وقال في رسالةٍ ثان ْعِ عِ وَمُعَاوَدَةِ اَلأَْ سُّ َةٌ فِي اَلََّ ُ اَلْعَاجُِ مَا لَهُ رَْ ِ َّ ُ اَل فَالْعَْ

عًا ثَانًِا، وَأَنَّهُ مَا  َْ كُهَا صَارَ لَهُ  َ سََةً وَتَْ ا وَأَرَْعِ ً ْ َانٍ خَ ْ حََ ًا مِ خ ». أَكَلَ شَْ رِّ ُ دٌ م ال وذ ع

ز ال قال في  ال الإمام اب ال ل ال ه على س ة أبي العلاء، م ه ع س ي ا ع ح ُ «ه ال

ك والأم ُلُ خ ال َ سََةً لاَ َأْ »: «…في تار ا وَأَرَْعِ ً ْ لاَمَ وََقِيَ خَ مُ إِ ِّ ْ ، وَُ َ َ وَلاَ اَللََّ ْ َ وَلاَ اَلَْ ْ كُلُ اَللَّ

مِ ْ َّ ْهُِ دَوَامَ اَل َ اَلَِّابِ، وَُ ِ ُ خَ لَْ ُ اَلأَْرْضَ، وََ ُ ُ عَلَى مَا تَْ ِ قَْ َانِ، وََ َ َ أكل ». اَلْ ا لا  ه كان ب

ٌ آخ  ع قادًا. وذه  يًُّا واع ه في رسائله الل ت أكل ذل زهادةً. وذ أب العلاء نف ان لا  إلى أنَّهُ 

اس  َّ لُّه ح ان لأنَّهُ ُ أفة ِال ك أكل اللَّ ه ال له على ت ل ال ح عاة، أنَّ ال الأوَّ إلى داعي الُ

هادًا ف هُ اج ان، وأنَّهُ ت لام ال م إلاَّ ِإ ُ صل لِلُّ ، ولا يُ ه الأل َّا قع  ح. وأنَّ م ب ةً لِل عُّ ورح ي ال

ها خادمه ع أخ  ارًا،  ون دي ٌ وعُ ة ن ك أكله أنَّ ال لهُ في ال   .حَّهُ على ت

ل ماء و  ، ول ي لُّ ف وال ة ال د رُغ قلَّة ماله. فق عاش  ان أب العلاء  العفاف وال

، ول  ُل اه وال اب ال ال أص ُ ح، وجهه ِ ِ قات وال ل ال ر لهُ م رزقٍ ق ا قُِّ فى    . بل اك

الاً  ا على أبي العلاء أم ض ه ع اء وغ لفاء والأُم ُ خ أنَّ ال رِّ ُ اء وال ُ الأُد اب في ُ وم ال

ّ أبي الُ شاك  أ ِ ت ال أنَّهُ ق اق ه. فق ذ  ه وحاج ة فاق ًا رُغ شَّ أخ ش َّة، فأبى أن  ج
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عَّ  ان ال فة الفا ب ع الله ب سُل ل ُ أنَّ ال ال  اي ال ل لأِبي العلاء ما في ب ال ب

لال  عَّة م ال اِال ً هُ ش ل م ق ال ب صالح إوقال اب الع . فل  عاة ِ  إلى ث نَّ داعي الُ

ع إ أن ُ لأِبي العلاء ما ت ان،  عَّة الُع ل وِ ان إذ ذاك نائًا ع الفا ِ داس، و ه ب م ل

 . ل ذل ع م ق اص والعام، فام ه ع ال ل فع م ه، وأن ي ا ع مهامه وأس ه، ِ   حاج

أن  الها،  لِّي حل وأع اع فات مُ ولة أبي شُ سُف الفلاحي إلى ع ال قة ب يُ ز ص و ال

ح لهُ  ها، وس مًا ف قِّ نُ مُ  ٍ ي لُه دار عل ا العلاء إلى م لِ اته  ل أ ان في ح اج معَّة الُع ِ

ز  هله و إلى ال ل فاس ِّ ه ال أ عل ع ِأبي العلاء، وق عَّة، واج ولة إلى ال ار ع ال ه. ف ع و

لِّه.  ك ذل ُ ح لهُ بِ ، فأعفاه وس ه م ذل ع   الفلاحي 

مة  العلاء أب وقال ح في مُقِّ ل على أنَّهُ ل  ق ما يُ ابٍ أو صلة: ال غاء ث ا اب قْ «أحً ُْ ْ أَ وَلَ

َاضَةِ  َ عَلَى مَعَْى اَلِّ انَ ذَلِ َا َ َابِ، وَِنَّ َالًِا لِلَّ  ُ حْ ، وَلاَ مََ ِ ِ ؤَسَاءِ ِالَّ امِعَ اَلُّ َ سِ، مَ ُّ انِ اَل َ  وَامِْ

 َ ْ قَِامِ اَلْ ةٍ مِ ُ  اَلَِّ سََْ ِعُفَّ ْ َ ْ اَلْقََاعَةِ أَ فَالْ عَةٌ مِ ، وَرُزِقَ شُْ ِ فْْ َ لِ اَلْ ْ عَلَى جَِ   ".وْفَ

ٌ ان لأِبي العلاء و   اقي ووع  نّ ل ال القل ها خادمه، و  ع ي  ان ُع ة و ارًا في ال ن دي

عاة:  ه إلى داعي الُ ا ها، فق ذ في ج كِ أَكْلِ اَلْ «م َّا حََِّي عَلَى تَْ َةِ وَمِ َّ َانِ أَنَّ اَلَِّ لِي فِي اَل َ َ
ِ قِيَ لِي مَا لاَ ُعْ َ ، ِ َ مَا َ َ خَادِمِي َعْ ارًا، فَإِذَا أَخَ ونَ دِيَ ُ ْ ي واصفًا حال ». نَِّ وَعِ وقال القف

َا خُلِّفَ «أبي العلاء:  نَْا، وَِنَّ ْ ذَوِ اَلأَْحَْالِ فِي اَلُّ ْ مِ ُ َ ْ مِهِ وَلَ ْ ْ قَ ُهُ مِ هِ غَْ هُ ِ ارُِ َ ُ ٌ انَ … لَهُ وَْ وََ

قَى فُ، وَأَْ ْ مُهُ اَلِّ ِ ْ َ ْ ِ هَا لَ رَ مِْ َ دِيَارًا، قََّ ارَ ثَلاَثِ َةِ مِقَْ َّ لُ لَهُ فِي اَل ُ ْ فَ اَلآْخَُ  اَلَِّ َ ْ اَلِّ

ونَِهِ  ُ َ   ». لِ

ه  ان ُ عل ه،  ه وجار اي دي في ج ج َّاب ال ُ عة رجالٍ م ال وق ذ اب الع أنَّ لهُ أر

ل اب  ق ه.  د إل دَّ َّ ي اجات م و ال ًا لِ فع ش ق ذل ي ان ف عاشه. و ة لِ َّ ُ نان ال م ال

 : َّا ال عَِّ ُ «الع نقلاً ع أبي ز ِ دُ لأَِجَلِ كَانَ اَلْ دَّ ََ هِ، وََ قَْأُ عَلَْ انَ َ َ ْ َّ َاعَةٍ مِ ِ رِزْقًا عَلَى جَ ْ
 ُ َّابِ اَلْ ُ ْ اَلْ انَ لَهُ أَرَْعَةِ رِجَالِ مِ َّةٍ وَلاَ صِلَةً، وََ لْ لأَِحَِ هَِ قَْ َ ْ هِ، وَلَ هِ اَلأَْدَبِ إِلَْ َ فِي جَِايَِهِ وَجَارِْ دِي ِّ َ

 ُْ هَ لِ ْ لُهُ وَُ ِ تَ هُ مَا يَْ نَ عَْ ُ .«  
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و في  نامه: وذ ناص خ ف ْ وَافِِ  سَأَلَهُ رَجُلٌ لَ«ال َ مِ ارك وتعالى عَلَْ ِ الَّاسُ مَا أَفَاء الله ت تُعْ

ُ أَوْدِ ْ ِ َّا ُ ُ أَكََْ مِ َ فَأجَاب إِنِّي لاَ أَمْلِ تْ نَفْ ِّ ِ وَلاَ تُقّ عَ   .«الِّ

 ُ َّ سل ال ل مُ َّ م قلَّة ماله، لأنَّهُ إق ان ي ل على أنَّهُ  لام أبي العلاء ما يُ نَّ في 

ي ُل سائلٍ ما  ون، وأن ُع فه وهُ  ُ ُ ه لِ افة عل ه ال ج لِّ ما ت م م ماله ُِ ق كان ُ أن 

َّهُ  ون، ول ه  أمله، وسائل ق ما  أخ أله أو ف ه أن  ، و عل ال ل  ل ُ ه  لا  ما يُلِّي 

ن الع  ةً حَّى الق َّت جار ي اس عَّة ال ا أنَّ م عادات أهل ال ً ُ أ ُ ال ًا. ُ م أحٍ ش

مة ون ل  غ ُ ُ ل ال ًا م ع ة ون ل يلِ ش ه ناف ل ن  عل ، و ن ِالعال ق لاد أنَّه  ا. ال

ه  ان ه لِ رون ع أم نه و لُّ ُ ا  ان اس، ف ه و ال ل ب ا، فإنَّ فق أبي العلاء ل  اسًا على ه و

لولِ  عَّة، و ته في ال ال.  انة أُس ه م قلَّة ال مُّ ا س ت ان ه . ف اء حاجاته ه لِق   ون إل

8  

ب:  ان الع ر في ل ل اب م مُ: خلافُ «ق ْ ُّ ِ  ال ْ اح »الُ ة في مف ز ل الإمام اب  ال ق ، و

عادة:  ََْة«دار ال هُ  ُّ هُ وَسَ وا مِْ ََُّ هُ وَتَ ِهُ ا ِهِ وََ اءَمُ َ فًِا تَ ا مُْ ً وهًا قَِْ ُْ انَ مَ وورد في ». مَا َ

 : س ُع ال اءَمْ، وأَصلُه«ال َ هُ: تَ : تَفَاءَلَ وَِه وَمِْ َََّ َفَاءَلُ ِهِ  تَ لَّ مَا يُ لَ فِي ُ ِ َّ اسُع ، ثُ ِ َّْ ال الَّفَاؤُلُ 

هُ  اءَمُ مِْ ْ … وُ هُ ْ ِ : ﴿وَِن تُ لِ الْعَِ ِ سَىوَفِي الَّْ ُ وا ِ ََُّّ َةٌ َ   ». ﴾وَمَ مَّعَهُ  سَِّ

ه  ان أح ، ف ون ال ج ا ي ان اهلَّة  ب في ال وف أنَّ الع ع لاً أو سفًا أثار ال وال إذا أراد ع

اؤمه بها ًا لِ ائًا و م  ُ ا ال ُّ ارحها، ف ن بِ اءم ا ي ان ها، ف اث   .م م

 ، ائ ُ عة ال ل ون أنَّهُ في  ، وزع آخ ائ ُ ان م ال ا العلاء  اء أنَّ أ ع الأُد وق زع 

ب ع فلاسفة الغ ه و  ازنةً ب ا مُ ه  وجعل جُ ، والُ ها معه ه ف ا ي ي ه ال جُ وا الُ ؛ وذ ائ ُ ال

امل  ل الأدي ال  ق  . ُّ ه ال ًا ونفى ع ائ ه جعل أب العلاء مُ ع ها، و لف ف ي  ال

لاني:  فَْاهُ «ك ْ عََ ْ أَشَِّ مِ اؤُمِ، بَلْ هَُ مِ َ يُ اَلَّ ٌ شَِ ائِ َ َِّهُ أَبُ اَلْعَلاَءْ مَُ اؤُمًا، وَلَ َ اؤُمِهِ  —ْ تَ َ مَعَ تَ

َ حٍَّ  فُ عِْ ِ ِ  —اَلَِّ لاَ َ َُّ ْ اَلَّ ْ عَ اهُ فَْ ْ عََ عَُ مَ ، بَلْ هَُ أَْ َ ِ َِّ َ ُ اعَةِ اَلْ َ ْ جَ َ مِ   ». لَْ
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عة:  ان ال ات أ ر اني ح الأم في مُ رِّخ اللُ ُ ل الأدي وال ق ْ رُؤَْةُ أَبِي اَلْعَلاَءْ «و كَانَ

اؤُمِ َ اؤُمَِّةً، َالِغَةً اَلَّ َ تِ تَ ْ َ عَِّ لِلْ َ : ». اَلْ ر ل الأب حَّا الفاخ ق َِّةٌ عَلَى «و أَدَبَِّاتُ أَبِي اَلْعَلاَءْ مَْ

هَا إِلاَّ  نَْا لاَ يََ فِ ٌ عَلَى اَلُّ اعُِ سَاخِ َّ اؤُمِ. فَال َ ِ اَلَّ ْ َ ِ اَلْ ْ ْ ذِ ُِ مِ ْ َ نََ أََا اَلْعَلاَءْ ُ ادًا، وَمَعَ ذَلِ َ فَ

َّفِي شِ  يءُ اَل ِ هِِ. وَهَُ ُ ارَسَةِ  عْ َ اَلِ وَمُ نْعِ َ إِلاَّ فِي اَلاِ ، وَأَنَّ لاَ خَْ عَ فَاسٌِ َ َ ْ ُ ْأَةِ، وَََ أَنَّ اَلْ َ ِالْ

لَةِ  ِ اع». اَلْفَ اؤم  و ال ل ال اؤم أبي العلاء ل م ق ف أن ت اني رضا ت ف العُ ل والف

ه أب العلاء  اؤم ال يَّ  َّام، فال ل عُ ال اء آخ م ا ه الأم ل شُع اع  د أو ال ّ ُ ال

. فه  سٌ جادٌّ قاه ى«مل اع الأع أس ال  على روح ال س ال ُ رضا». كاب ع ا  و ف أنَّ أ ت

اع  ق على ال فَّ هاو العلاء ي اني آرث ش ف الأل ل َّف معه ر والف ، و ُّه لِل ُ في الُغ ال 

، وأنَّ ال ه العارض.  ا ه ال ن أنَّ الأصل في الُ قاده    في اع

عِّ  اؤم ال ها ت اه ع  ي  ات ال ز الأب    :وم أب

ــفَ  ــ ـوََ ّ ــَّةٍ أُقَــ َ ــ َ مــائي  ـي ســاعَــةً بِــ تَ مِــ غُــَ ــ َ ُ أَنَّ ال   وَأَعــلَ

له     :وق

ـ ـى  ابُ مَــآلَــهُ وَِذا الـــفَـ ُـــ ـ  ـانَ الـــ ُ فَــعَــلامَ تَــ ِّ ــهُ وَتُــَ   . ـهَــُ أُمُّ

له   : وق

ــلُّ   ُ ٌ ـا تــعــ ـــاة فـ ـــ ُ أعـهــا الــ ـــ ٍ فـــي ازديــادِ   َ   إلاَّ مــ راغـــ

، فق قال:  ُّ اؤم وال ان يُ ال لُّ على أنَّهُ  ُ ان، ف ه في رسالة الغُف لام أبي العلاء نف أمَّا 

جَّ « ِ أَجْلٌ مَُ لٌ، وَلِلأَْنْفُ ِّ َا هَُ شٌَّ مَُعَ َة، وَِنَّ ْ خِ هَا مِ ْ يََ فِ ََِّةِ، لَ ْ أُوْلِعَ ِال َّرَ وَمِ َ حَ لَّ ذَلِ ْ لٌ، وَُ مِ

 ُّ ُ َ ْ لِّ أَوَان. وَفِي اَلَّاسِ مِ ُ لِقَائِهِ فِي ُ ْ َانِ، حُ َ َ ْ فِي أَعَْاقِ اَلْ تِ اَلَِّ هَُ رََ ْ َ لَ اَلْ يْءَ إِذَا قِ َّ أَنَّ اَل

نِ  ْ َ لَ اَلْ رْجَافُ أَوَّ ْ اَلْعَامَّةَ: اَلإِْ َ قَالَ لِ َ : ». جَازَ أَنْ َقَعَ، وَلِ ، وَ «وُ ِ َُّ وفًا ِالَّ ومِيُّ مَعُْ ْ اَلُّ انَ اِبْ َ
ِيِّ  ْ اَلَّ ؟ وَقَْ جَاءَتْ عَ ِ ُّ َ َ عَلَى اَلَّ ْ اَلَِّ أُجِْ َ صلى الله عليه وسلم وَمَ ِ اَلَِّ لَْ َاهَةِ اَلاِسْ لُّ عَلَى َ َةٌ تَُ ِ أَخَْارٌ َ

َابْ لأَِ  ُ لٌ مََّةِ وَشِهَابْ وَالْ ، مِْ ٍ ْ ُ َّةِ ِ َ لهُ فِي مَعَْى اَلْ َأَوَّ   ». نَّهُ يَ
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ة في  اتٌ ص ا أب ً ةولأِبي العلاء أ ِّ ار ال ا العلاء ل  . و إن ُ أنَّ أ َّ سل ال ع مُ

عاني في أشعار  لاع ِال ان، ونَّهُ ي لامه سالف الِ في رسالة الغُف اسًا على  ًِّا،  ًا ولا مُ ائ ه مُ

ي ، وأنَّ ح م ق ُ اء ال ع ُ ًا على عادة ال انج ع ل س ب ت وال اقعة في  ه ع ال قة ال لِل

ُ قَّعة في ال ُ قة ال انٌ لِل ال، ومَّا ب ل ال ق ل. و ل إق ه ن إلى ال اء ق  ع ُ اء وال ُ نَّ ال

ن حُ الأ  عل ع والإرشاد، و اب ال الغة في  ُ ف وال ي وال اب ال ون في  ق ع. وق  ك لِل

ارّ  اوئه وم يء على ذ م لفاء م ال ُ ع ال افع. وم ذل أنَّ را فه م ملاذٍ وم َّا  ن ع ه، وُ

ان  مَّة، فقال لهُ رجل:  ال  ي الإمام علي ب أبي  اش ، صَفْ لََا اَلُّ «ال َ مِِ ْ ُ َ اَلْ ، »نَْاَا أَمِ

ِ اسَْغَْى فِ «فقال:  ابٌ وَفِي حََامِهَا عِقَابٌ مَ َ لُهَا عََاءٌ وَآخُِهَا فََاءٌ فِي حَلاَلِهَا حِ ْ دَارٍ أَوَّ هَا مَا أَصِفُ مِ

نَ  هَا حَِ ِ افَْقََ فِ َ وَمَ : ». فُِ ةٍ أُخ ََ «وقال في خ نَْا نَ وا إِلى الُّ ُُ َ انْ ي ادِ الَّاهِِ َّ هَا، ال هَا، فِ ي عَْ

لَّى مِْ  َ جِعُ مَا تَ ، لاَ يَْ َ فَ الآمِ َْ ُ عُ الْ َ ، وَتَفْ َ اكِ َّ َ ال لُ الَّاوِ ِ ل تُ َّا قَلِ الله عَ ر مَا فَإِنَّهَا َ ، وَلاَ يُْ هَا فَأَدْبََ

نِ، وَجَلَُ  ْ ُ بٌ ِالْ ُ ورُهَا مَ . سُُ ََ َ ْ هَا فَُ ِ  هَُ آت مِْ َهْ فِ وَالْ ْ َّ هَا إِلَى ال جَالِ فِ ة أح ». الِّ ه ن فه

 . ائ ُ ، وه لا ُعُّ م ال ل ُ ل ع ال   أع ال

لهُ ه  مه، وأنَّ س ه وه ل يل م  ضًا على أبي العلاء، وأُل ض ف اؤم فُ ُ أنَّ ال وُ ال

ه  ، وتف ان أك ا وأهلها  ن اره لِلُ ه، لأِنَّ اخ ، إلاَّ أنَّهُ أك م ل ُ ه م أعلام ال لُ غ الُّه وه س

هه لها أش لأنَّها ف ، وُ ان أدق وأع ها  اً لا ف ه عاج ه ف ه ِأب ع َّ ف ، ثُ ه وه صغ ه بِ ع

اع،  ار والاخ لاع،  الاب اج واسع الا ان غ الإن ل فإنَّ أبي العلاء  ه.  ًا إلاَّ ِغ ع ش

أ بِ ان ي ه، و ه ونُ اس في ن ه على ال َّ ق ض  ع ان ُ أن  ال، و ة والأم ا لِل ه ع مُ ف

ا  ن الاً م نق الُ اض أوسع م لاً، فل يَ في الأغ ل إلاَّ قل اء ولا الغ ورة، ولا ُ اله ح إلاَّ لِ ال

ا هُ ي م   .وأهلها وال

9  

د الأم معًا،  ق وُجُ ع ا  ، ونَّ ل د شٌّ مُ جُ ق أنَّ الُ ع ال أبي العلاء أنَّهُ لا  اه م أك أق ال

لُّ  ُ رٌ  و ا أُمُ ُّ  على ه ه ال ق  . ول اع ه إلاَّ ال ، ولا ي إل ُّه الله ع ال ق ت ع ها أنَّهُ  م

 ُ ٌ ق أنَّهُ عادلٌ ح رح َّا اع ، ول ال وال ا أث لهُ صفات ال ل ل ُ ُ ال َّائع و ال ُ ال
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ل ق  . ا الأج ل وُ اع ِّ ال إس ُف ه  ال ان إم أنَّ الله لا ي ال ون  ق  ع ا العلاء  نَّ أ

عات  اته وانفعالاته، بل وم مُ اج شه ان وم ن ار الإن ه، وأنَّ فعل ال على ذل م اخ عل

َّ ال ه م  ها، ول فٍ م ع م ص ة تُ ات ف ال ُ ُ عل أنَّ ال ان  عادن  ما خل ال عقله، فا ع

ا ماء بها. وُاخ َ : «روا سف ال ْ َ ؛ لأَِنَّ اَلْ ِّ َّ أْمَُ ِفِعْلِ اَل َ ْ ٍ لَ ْ عَْقَ أَبُ اَلْعَلاَءْ أَنَّ الله خٌَْ مَ

انه و  ِّهُ الله س انٌ يَُ َ عَْقَِ إِنْ ُ أَنْ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ا، فَ ً ْ ًا مَ هُ إِلاَّ خَْ رُ عَْ ُ ْ َ لاَ َ ْ َ رَ اَلْ ُ ْ تعالى ِأَنْ تَ

ضًِا لأُِلْفَ  هِِ مُْ ِ َ هِ وَلِ ِ ا لَِفْ ً لِ ْ ٍ مُ ْ ُ مَ ِهِ ِأَنَّ الله خَْ ن فِي َقِ ُ هُ إِرَادَةَ شٍَّ وََ ُ مِْ عْلَ ةِ عَقْلِهِ؟ الله َ

انِ قَ  َ َاُهُ عَلَى إِنْ عَلُ اِرْتِ ْ َِّهُ لاَ َ ، وَلَ َّ أَنَّهُ شٌَّ َّ يهَةِ اَلْعَقْلِ أَنْ اَل نَ، وَِلاَّ لََِافَى مَعَ بَِ لُ َا َقُ ورًا َ رًا مَقُْ ْ
الِ لاَ  َ َ اَلْ انَ فِي تِلْ َ نْ ِ ثََاًا؛ لأَِنَّ اَلإِْ ْ َ ِ عِقَاًا، أَوْ فَاعِلِ اَلْ َائِ َ ُ اَلْ ِ تَ َّ مُْ ِ َ ْ ََّةً َ َ نُ إِلاَّ آلَةً مُ ُ َ 

َ مَ  َ لُ أَبُ اَلْعَلاَءْ، وَعَلَْ حَ َةِ َقُ ْ هِ اَلْفِ َة، بِهَِ َةٍ وَلاَ عُقُ ْ مَُ ُّ مِ ِ َ ْ ارِ لاَ تَ ةِ اَلأَْقَْ َ ِ ٌ ِ َافِقُهُ َ هَا يُ

 َ احِِ ي اَلَْ ِ ِ ْ مَُْ   ."مِ

 ، د ال ا أث وُجُ ا  ن د ال في الُ ها أنَّهُ أث وُجُ ل و وم اق د في الأدي اللُّ ني مارون عُّ

ال،  ا ال ا العلاء فه ال إه ارَ «نَّ أ َ َ اَلَّ َا فَهِ َامِلَةَ «كَ امَةَ اَلْ َ ْ لاَ »اَلَّ ف؛ أَ ِ وَلاَ  اً خ ِ َ ْ اَلْ مِ

ا وَِلاَ وَاسِ  اً ع تِ الله تَ ُ صِلُ إِلَى مَلَ ْ ْ تُ هِ ِ ِ، وَهِيَ عِْ ِ ابَّة،  .«َةٍ ِالَّ امًا إ ها أنَّهُ أث لِل أح وم

 ُ ع ال العُ ال عِّ  ر أنَّ ال ي ال اد ال اقي ع ي الع ات والأكاد ع ال ُقابل،  ِال

ُل مُ  ه لأنَّ ال وال ى شًا عل دٌ فإنَّ الأب ق ج ل . فإذا وُل م . حَّى انعلى ال ي  في العال ال

ة لأنَّ  ةٌ شّ ال ل فهي  ان.  هات رزقها م الغ عي لِل اءٌ  ف ال ه  ُّ س على ال

 . ال ال م ال فة ال ء مع ورّ حَّى ُ لِل ا ض ن ِّ في الُ د ال عِّ ي وُجُ وُ أنَّ ال

ًا  ه خ وفٍ ِ ذاته. فإذا ما فعل أح ع ا ال  ل ه د ال  ه لِل فهي ت في الف أمَّا رُؤ

هفل از عل ج أن ُ اب ال ي ة ال ل ال فق ول م أجل غا   . م أجل أداء ع

اتها، و  ة ح ه مَُّ م م على خ ان أُمُّه تق ها، و اة وما ف ا في ال فًا زاهً ا ع ًا أب ان أب العلاء فق

أتَّى ره، ولا ي لح أُمُ مه وُ ةً إلى م  ي ه ش ان حاج َّا مات  ه أنَّ  فل ف عل ُ أة. وال ذل إلاَّ م ام

لاً م  ها وا اله، فأم ة ِأع ل ال دنَّ وجه ال ٌ لِل ُ أنَّها س أة م ح ا العلاء ن إلى ال أ
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 ٌّ ه ح ار أنَّها حيٌّ  اضع أُخ ِاع فًا وشفقةً في م ه، وأولاها ع ع شع ته في  ه وق س

ُ ضعٌ لِ ر، وم ل. وشُعُ ِّ وال   ع ال

َّهُ  اه، ول أ َّ م لا  هُ ِّه وغ ات ع ج في ب واج ل ا العلاء ل أراد ال ُ أنَّ أ َّ سل ال ل مُ ق

ِّه  ي ع ته أو ب ًا م إخ ل ش ق غلُّه،  أن  ان  َّا  واج على إنفاق أك م له ال أشف أن 

، فآث أن ُ ه اله أو غ اته، ولا يأو أخ ة ح ع مَُّ ه وال ُ ا اح ال ً ل أ ال. وق نَّ إل ماء وجهه ِ

امًا  ه العقل، ت قه إل ه له العادة ول  ِّ ، تُ عيٍّ افعٍ  واج بِ مُ على ال ان ُق ق أنَّ الإن ا العلاء اع أ

اءب، أمَّا ه ي ارٍ إذا رأ غ ٍ ولا اخ ان م غ ق اءب الإن ا ي غلُّ على تل  ك اع ال ه فق اس

 . و أثَّ ِالع عة، فل ي ا و ال ض ها، لأع ا ن إل ا ِع العقل  ن وا إلى الُ اس ل ن أنَّ ال ق  اع

ها م ز  َّا ف ا. ع ه اء وغ ٍ ة ال وال ه م خ ل ا  يء  ام على ال ل الإق ِّ ق فالعاقل ُف

تَّ  ا ي ، و بٍ وأوصابٍ وشّ ُ ه م خُ ا  ول ل  ل ال َّ ق . والأب ل ف ه م نفعٍ وضُّ  عل

ع أن  ن؛ وه لا  َّاء ولا الَّاق فعها الأ ن ولا ي ه العَّاف ها ع دُّ ، ولا يُ ه إلى اللَّ تُلازمه م ال

فى ن ل و ا، لأم ع ال هُ ضُ فع ع اواة ل لهُ نفعًا، ولا أن ي ُ ة وال اء ال ه وع ونة ال ه م ف

ت.  ه لِل ِّ ه لِلأسقام والآلام وُ لِّه يُ ع ذل ُ َّ ه  ه. ثُ ا ول   وم الأل إذا ش

ل م  اجه ال ف ه ما  ا ال ا العلاء إلى ه ن دفع أ ُ أنَّ ما ق  َّ سل ال ض مُ ف و

ه والإنفاق  ة بِ ا ان رؤوفًا الع ه. إضافةً إلى أنَّهُ  ع ِغ ه مُ ام ِأم نف ه، وه عاجٌ ع ال عل

ه  ل ا   َّ ، رأ أب العلاء أنَّ العاقل ل تف ل  . لِّ حيٍّ اته، شأن ُ ه في ح َّا ُعان فقًا م ل مُ ِال

، ها عة وال ونه له م ال ِّ وما  ائه م ال اء لآِ ل؛ إذ الأب ه ورغ ع ال ه ب ن عل

ه، وأع  ل على أب ءٌ ثق ه وع ج م د ال خ ق الع ه، ونارٌ ت ال ف بِ ل ح  َّ لهُ أنَّ ال ي

لُّه.  ا ُ ى في شيءٍ م ه ًا م الأُن ل والعار، ول ال خ ن والُ ُ ة لِل ل وٍّ له وم   عُ

ل   :ق

اً  أَر   ـى عِ هِ  وَلََ الفَـ الَقَ   عَلَ ى عَ   ـ سَـعَِ الَّ أَم

ـٍ  أَمـا  ـلَّ أَبـي وَل تَ ُ َ حَ   شـاهَـ ـ َـ مُ  ُ ايَـ َـ ـ ـفٍ مُـ   ـ
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وّاً  ـهأَن يُــ  فَـــإِمّـــا  ـا وَِمّــا  عَــُ ـ ـ ــلِّفَهُ يَـ َ   أَن يُــ

فُّع   ًا آخ لِ ُ س َّ سل ال له، وُ مُ فه ألاَّ يُ في ن اب، ه خ عِّ ع الإن ال

ا ه في ح ع ُ ًا لِ اته مُ ا له في ح ً غ اتهن ذل مُ ع م ا أنَّ أع . و ته و ً ُ أ ل ال ق

ها  أة، حَّى لا يُ م افه في إساءة ال ِال ة وس ي ته ال ان غ واج علَّهُ  م ال عِّ على ع ٍ لِل اع

ها ما لا  ي م ا خ ، فُ ِّ ون ذل ُ ح والعَّاف وال َّام وال ج وال وال وج إلى ال ُُ علُّ ولا ال ال

اه.  ها ع اق ه على مُ اع ضاه ولا ُ   ي

ع إلى إساءة ال ه، ت ه، على ما وصفه في شع أة في ع ان حالة ال   .وق 

قاده  ه واع ل دي لف وح ون اخ أخ ٌ ن وال م قِّ ُ ٌ ال ال إ، فقال ف ، وفي أح الأح ٌ مُل ي نَّهُ زن

َّا ال أنَّهُ قال:  ز ع أبي ز قل الإمام اب ال ة. ف : مَا اَلَِّ «شاكٌّ أو في ح عَِّ َ قَالَ لِي اَلْ

مَ أَعِْفُ اِعِْقَادُهُ  ْ ي: اَلَْ ِ ُ فِي نَفْ ؟ فَقُلْ َاهُِ أَمَْهِ تَعَْقُِ انَ  . وََ َ ُ َا شَْ َ : مَا أَنَا إِلاَّ شَاكّ. فَقَالَ: هَ ُ . فَقُلْ

ونَ اَلُّسُ  ُ َ ْ َانِ، وََ َ َ حَ اَلْ وْنَ ذَْ ْ لاَ يََ ةِ، فَإِنَّهُ َ ِ اَلََْاهِ هَ ْ لُ إِلَى مَ ِ لُّ أَنَّهُ َ ْ أَهْلِ يَُ َاعَةٌ مِ لَ وَقَْ رَمَاهُ جَ

دُّ عَلَى اَلُّ اَ  لاَمِهِ وَأَشْعَارهِِ، وَأَنَّهُ يَُ َاهٌِ فِي َ َ أَمُْهُ  ادِ، وَذَلِ َ لْ قَةِ وَالإِْ نَْ ِ ِالَّ ُ لْعِلْ َ ْ َائِعَ، وََ َّ ُ اَل سُلِ وََعِ

 َ عْ   ». اَلَْ

ف نقلاً ع َّ ي ال خ صلاح ال اس:  وقال ال َّ  ِعَس«الإمام اب س ال ْ اَل ي مَةَ تَقِي اَلِّ خَ اَلْعَلاَّ ْ
لُ فِي أَ  ه الله َقُ ِ رح ٍ اَلْعِ ْ دَقِ عَِّ بْ َ َةٍ نإَّ بِي اَلْعَلاَءْ اَلْ انَ فِي حَْ ي نقلاً ع اب ». هُ َ ه وقال الإمام ال

 : ز ، وَأَبُ حََّانَ ال«ال ُ الَّاوَنِْ هُ عَلَى زَنَادقَةُ الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ: ابْ ، وَأَشُّ ُّ عَِ َ ، وَأَبُ العَلاَءِ ال ُّ ِ حِْ ْ َّ

ِّح ُ ْ َجَ وَلَ ْ حَا، وَهَُ مَ َا صََّ : ». الإِسْلاَم أَبُ حََّانَ، لأَنَّهُ ْ «وقال الإمام اب  ُ َ ْ ا، وَلَ انَ ذَكِ وَقَْ َ

َةٌ أَكَُْهَ  ِ َّفَاتٌ َ َ ا، وَلَهُ مُ يْزَكِ َ الِّ لاَلِهِ مِ ِ قَِهِ، وَانْ لُّ عَلَى زَنَْ ِ أَشْعَارهِِ مَا يَُ ، وَفِي َعْ ِ عْ ِّ   .«ا فِي ال

، الأم ال دفع  وفه ع أكل الل ه: ع ق ن ل بِ ف أبي العلاء والق ة لِ اه اب ال وم أه الأس

اء  اء ِالأن ه ِّ على أنَّهُ اس اته وفُ ع أب ة، وما قاله في  اه ه ال اره على م ع إلى اع ال

ل الإمام ا ق ة الأولى،  ة لِلُق ال اب.  ع وال ارٌ لِل اب ون ت و ة في  اله ز ب  ال

 : عادت ََّى ِأَبِي«ال ُ َانْ اَلْ ُ مَعََّة اَلُّعْ لْ َةِ َ ِ ِ وَالَْ َ َى اَلَْ ِ أَعْ هَ ْ َ َا اَلْ انَ عَلَى هَ َ ْ َّ اَلْعَلاَءْ  وَمِ
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 َ َانِ زَعَ َ َ ْ أَكْلِ اَلْ ، فَإِنَّهُ اِمََْعَ مِ ّ عَِّ َ حِ اَلْ ْ َّ لاَمِ وَال هِ ِالإِْ ِ ُلْ ز في تل ». لِ ل الإمام اب ال ق و

 : اوَةِ اَلأَْنَِْاءِ «إبل انَ يَُالِغُ فِي عََ ادِ وََ َ لْ َاهَِةُ اَلإِْ عَِّ فَأَشْعَارُهُ  َ َ  وَأَمَّا أَبُ اَلْعَلاَءْ اَلْ ْ يَ ًا فِي وَلَ ِّ َ لْ مَُ

َه َانِهِ  خَائِفًا تَعِْ ْ ُ لِ إِلَى أَنَّ مَاتَ ِ ْ اَلْقَْ ي نُ إلى أبي العلاء»مِ ة ال ال ات ال ل الأب ق بِ  :، وه 

ــاةٌ  ٌ  حــ َّ بَـعْــ تٌ ثُـ َّ مَـ و  ثُـ ِ ــ ْ افَةٍ يــا أُمَّ عَــ ُ خُ يـ   حَـ

له:     وق

سْلِ حَقافَلاَ تَ  ْ مَقَالَ الُّ َ لُ وَ   ْ ْ قَْ ِ وه لَ َُّ   زُورٍ سَ

َانَ الَّاسُ   ٍ  فَ ٍ رغ رُوه  في  َّ َ الِ فَ َ َ اؤوا ِال   ف

ي:  و لام الق سُف ع ال ْ إِلاَّ «وقال القاضي أب يُ قَ ُ لَهُ صََّ ُّ قُلْ ا قَ ْ أَهِجْ أَحًَ عَِّ لَ َ قَالَ لِي اَلْ

نُهُ  ْ لام فََغَََّ لَ ه ال ا: ». أَوْ قَالَ وَجْهُهُ اَلأَْنَِْاءُ عل ً ز أ ِّ «وقال اب ال عَِّ َ ُ لأَِبِي الْعَلاَءِ الْ وَقَْ رَأَيْ

اته  ل ِ فِي آخِِ  َ ُعْ وفِ الْ رِ وَالآَْاتِ، عَلَى حُُ ُّ لَ وَالْغَاَاتِ، فِي مُعَارَضَةِ ال ُ َّاهُ الْفُ وه في كَِاًا سَ

ودَ  كَاكَةِ وَالُُْ ة الَّ تَهُ غا َ ِ َهُ وََ َ َى َ ْ أَعْ انَ مَ َ ْ ُ قة، ». ةِ، فَ ن عِّ لِل ة ال ون ن اءٌ مُعاص وأيَّ عُل

ة أبي العلاء في  إسلام أو ت ل ردًا على م قال  ق ني ال  خ عائ الق ال ال ِ ل ال ه على س م

ه:  ُ «آخ عُ ْ ِهِ، مَ َ ْ ْ تَ نَ عَ ُُ ْ َ َ ي لَ إِلَى اَلَِّ ِ لَ أَنْ نَ ا اَلأَْسَانِ قَْ ُ ِّ َ ، فَلاَ بَُّ أَنْ ُ ْ ِهِ َ ْ كٌ فِي تَ

 ْ ا بِِقَاتٍ، فَإِنَّهُ ُ ْ وَلَْ هُ ُ ا أَنْفُ ُ َّ ْ نَ لَ، وَهُ اهِ َ نَا عَلَى مَ ْ أَحَالُ َّ أَبِي اَلْعَلاَءْ، لأَِنَّهُ ِ َلاَمِ، لَ َا اَلْ ا هَ قَالُ

 ُ ْ َ  نَ َّ ِ اَل ْ فَلَ رًا وَمِ ى نُ َ ُّ ِ اَل ْ ْ شَ هِ مِ انَ عَلَْ َِّةٍ، سٌََ َ َ قَ دُ إِلَى أُنَاسٍ، وَِلَى أَسَانِ دًا. نَعُ ُ احِ عَ

عَِّ  ِ ةِ أَبِي اَلْعَلاَءْ اَلْ َ جَ ِ أَعْلاَمِ اَلَُّلاَءِ فِي تَْ َّهَِيِّ فِي سَْ ْ اَل وهُ وَأَنَا أَنْقُلُ عَ اَةِ، وَذَكَُ ٍ فِي اَلَِْ ِ َ ُ  وَابْ

الَِّة َعْ  َ رُ اَلاِحِْ َ شَِّه، أَمَّا اَلأُْمُ ِّ َ َاَةُ لُِ ُّ وَالِّ َ ُّ اَلْ ِ َ ْ هِ، وَهَُ َ ا عَلَْ ُّ َِّةُ، وَحَ رُ اَلَْقِ َ اَلأُْمُ ِ ْ َ أَنْ تُ
ْ أَوْهَى اَلأَْدِلَّةَ  هِ مِ ، وَأُدْخَلَ أَبُ  فَهَِ ُ إِبْلِ ن، وَلأَُسَلِّ َ فِْعَْ َا، لأََسْلَ َ بِهَ ْ أَخَ اجَاتِ، وَلَ َ فَ اَلاِحِْ َ ْ أَضْ وَمِ

هَاتَ  ْ هَْ ِ جِ وَلَ َ ُ هِ اَلْ لِ هَِ ْ ِ َّةِ ِ َ ْ اَلْ   .«!لَهَ

عِّ  ن، أنَّ ال ل ل ن ل الإنگل ر ، م ق ُ ع ال ي م عقائ الإسلام، زع  ق الع ان

ج، ال وصفه بِـ ل ال ي «م ث ل ال ». رحلة ال أنَّ تق قاده  ب ع اع عِّ ق أع قل أن ال ا ي ك
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 ُ ة م ال د في مَّ حي الإ الأس ة ال ماء، لا لـافات، وأنَّهُ رف ف عها القُ افة اب ي خ هي، واع ال

ي اهة لها إلاَّ لأول ال َّج م ال ُ ن ال غل  .  

ة وسلام أبي العلاء وق  ة عق َّ أخ ع ص ُ م وال ق ُ خ ال رِّ ُ اح وال دٌ م ال دافع ع

ة اح ل ال ه. تق ع لٍ لِ ل َّقةٍ وت ع دراساتٍ مُع لَّفاته، و ع مُ ه في  ف ه ب  اسًا على ما صَّح 

 : ح ف ج ت انَّة ن ، قَ أَبُ اَلْعَلاَءْ فِي اللهعَْ «الإي َ ِ لِ ْ ُ ْ اَلْ نَ مِ لِّفُ َ ُ نَ اَلْ مُِ ْ ُ هُ اَلْ عَْقُِ ، مَا َ

ِ مَا  وثِ وَالَّقْ ُ ُ ْ صِفَاتِ اَلْ هُ مِ فِي عَْ ْ نَ لَهُ، وََ ُ ِ ْ َالِ مَا يُ َ ْ صِفَاتِ اَلْ ُ لَهُ مِ ِ ْ نَ. وَِذَا وَُ فُ يَْ

َالاَسَْقَ  َ فِي اَلاِ ِ أَقْ ِ لِ ْ ُ ِ اَلْ َ َ أَعْ ْ َهُ وََ قًا بَْ ضِ لاَ تََ فَْ َا اَلْغََ   . »عِْقَادِ هُ فِي هَ

ة ال  اح ة وال ل الأدي حوتق ة ع ال ئ عائ ا ْ «: َّة ب ال هِ، وَمِ ءِ ِ ُّ ةُ اَل َ لَّ َ ْ وَشَاعَ

ِّعَ  َ َ شَأْنِهَا أَنْ تُ قُلْ. وَأَنَّ أَكََْ مُ َ ْ َّا لَ هِِ مِ لُ، وَِغَْ َ َ َاهُِهُ وَُ  ُ هِ َّا قَْ يُ ِ مَا قَالَ مِ ِّحَ بَِعْ ُ َّفَاتِهِ فَ

انِهِ  َ َ إِ ْ هُ مَلِيءٌ بَِ َ ومُ نَفْ انه وتعالى. وَدِيَان اَللُُّ ِ الله س ِ ْ َاتِ وَتَ ادِقِ، وَأَنَ  لَفِي اَلُّهِْ وَالْعِ َّ ُ اَل اشِ

 ِ الِ َ انَ قَْ اَسْ  .ضََاعَُهُ لِلْ َ ْ ْ مَ هِ َانِ. وَفِ خِ اَلإِْ ةِ وَرُسُ َ بٍ، بَِقَاءِ اَلْعَقِ ْ قُْ هُ عَ فُ َ عََ ي َِابْ وَشَهَِ لَهُ اَلَِّ

 ْ َّ َانَ لَهُ مِ ءِ، ثُ ُّ ائِعَاتِ اَل َ هِِ، تَأَثًُّا ِ ِ  فِي أَمْ َّةِ اَلَْقِ ِ وَقُ ي ةِ اَلِّ َّ ِ هَُ لَهُ ِ ْ قَِهِ مَا جَعَلَهُ َ ِ   .«حَ

ي  ل ع الأدب الع ق : و ِ خَالِقًا، وَِلَى « إنَّ ه حُ ا اَلْعَالَ َ اهُ عَقْلُهُ إِلَى أَنَّ لِهَ أََا اَلْعَلاَءْ قَْ هََ

ٍ. لاَ  ِ ِ حَ الِ َ َا اَلْ اأَنَّ هَ هِ شَ ْهُِ ِ ، أَوْ عَلَى اَلأَْقَلِّ لاَ ُ َ ُّ فِي ذَلِ ُ َ … ِ الِ َ َا اَلْ ْ هَ ثَ عَ َّ َ وَهَُ إِذَا تَ

ْ فَ  َِّهُ عَاجٌِ عَ ا. وَلَ ا جَلِ ً خْلاَصُ وَاضِ هَا اَلإِْ ْهَُ فِ ةِ صَادِقٍ َ َ هُ فِي لَهْ ثَ عَْ َّ َ ِ تَ ِ َ هِ اَ اَلْ ِ هَِ َةِ هْ ْ ِ لْ

هُ وَ  ِ ْ ةِ هَُ اَلَِّ ُ َ ْ ِ هِ اَلْ ِ هَِ ْ فَهْ ُهُ عَ ْ ِ. وَعَ ِ َ ِ اَلْ الِ َ َا اَلْ َازُ بِهَا هَ ْ هِ اَلَِّي َ ِ ُهُ فِي نَفْ ِّ عَ هُ وَُ عِْ َ
ِ وَرَتََّهُ عَلَى هَ  َا اَلْعَالَ ُ هَ ٌ، خَلْ ِ ٌ حَ ابِ. خَالِ َ َا أَشََّ اَلْعَ اذَا، وَمَا َال هَ َ ْ لِ ِ هِ. وَلَ ِ اَلَِّ رَتََّهُ عَلَْ ْ َا اَلَّ

ِ ِ اَلَّ ِ َ ِ اَلْ الِ َ ا اَلْعَقْلِ وَه اَلْ َ َا هَ ُ هِ مَْ ْ وَجْهِ هَِ هِ عَ ِ لُّهُ أَوْ َعْ فْ لََا اَلْقَِاعَ ُ ِ ْ َ ْ ِ لَ ِ انَا إِلَى اَلَّفْ َ
ةِ  َ ْ ِ تَابُ؟اَلْ هَا وَلاَ نَْ ُّ فِ ُ   .«اَلَِّي لاَ نَ

ا يُهاج و  ها ونَّ انات نف ا العلاء لا يُهاج ال قي ض أنَّ أ  الأدي واللُّغ ال ش

ثِّ  ان تُ اد بها الأد ي تُ ة ال ام ا عادت ال ال ه ف سه في ع اد إلى نُفُ ي دبَّ الف ابها ال أص

ق ب ، وفَْ د وأن به ه ار وال ل وال ُ دَّة، و أن يُهاج ال ه َّة وال  أن يُهاج الإسلام وال



61 
 

 

ان ُ  َّة  ولة الفا لي لِل اع ه الإس . أضف إلى ذل أنَّ ال له ه نق عق ه في ع يُ عل

اف، وق هاج وعه م ان له وفُُ ام مع ما في أص َّ ه على م وال َّة في في ع ق ال ه وهاج الف

َّة  ُ اسخ وال َّة القائل ِال ل الُ ، م ق الأُخ ًا م الف ا هاج  ان،  ومَّات ورسالة الغُف اللُّ

ى ذل أنَّهُ يُهاج  ل له ل  مع اه لا عُقُ ه ال ال ه ن أم ع أنَّ م ي ف  ل، فإذا ه لُ ُ القائل ِال

د الإسلام، ه ار وال ل ال ال ه، و ع ل  ُ ا يُهاج ال   .ونَّ

ُ أنَّ رَ و  َّ سل ال ر مُ ان م فعل  أبيي مْ ع الأدي واللُّغ ال اد  قة والإل ن العلاء ِال

ا اده وأع َّ ي سلاحًا ئحُ وا م ال ه، ات اً في عل ته ومغ عًا في س وا م ع أن ل   ، ُ ُ ه ال

ة  ار ُ ن لِ لِّ ُ ه ال م سلاحٍ يَّ ه العامَّة، وأق ار  ب شيءٍ تُ ُ أق ي ه، فال ام ه والغ م  ار ُ لِ

ل،  ًا «أهل الف ه ش ُلِّ م أن على غ َّ لِ ع اس ي اله م وأك ال عه على أق ا ، وُ ي اس ال

ُّ ٍ ولا ت ُّ از أنَّهُ قال: ». ت ٍ ال لاء نقلاً ع أبي ن ي في س أعلام الُ ه ل الإمام ال ُ «ق َع اجَْ

ا عليّ  َبُ ونِي، وََ ُ َ ؟ قَالَ: حَ َ وَ عَْ َا الَِّ يُْ : مَا هَ ُ ُ ». ِأَبِي العَلاَءِ، فَقُلْ ي ُفِّ ات ال ُ الأب ال

ه:  ل أنَّ ال ال إل ق اد،  ٌ ِالإسلام أو إل فٌ أو ت ها ُ عِّ وف في «نُ إلى ال

ح ة ما ب أح وال َّة ف ذ أن …» اللاَّ لة  ف ا  ه اك احة أبي العلاء، ور ان مع ف اس ان لا ي ر

ل ب  ا، و ه اءته م ه ب اة«ت ع ح  َّ تٌ ثُ َّ م غة: …» ثُ ِّي ِ ُ َّ «أورده ال تٌ ثُ َّ م اة ثُ ح

 ٌ اب …» ن ة في  هُ اب قُ ، ون ع ال وال ون ال ا يُ ان ي  ب ال ِّلة الع ه إلى مُع ون

ة« ا إلى » الأش ً ُ أ ل ال ق اس. و فإأبي نُ ة ُ ِّ ُ ات ال ال والأب ا نَّ ال م الأق ً ًا ص
ل  وجًا على الإسلام، م سُل حقًا«وخُ لَّفات أبي العلاء …» فلا ت مقال الُّ لِّفٍ م مُ ِّ مُ د في أ ل ت

ه زورًا ة إل ، وهي م ُعاص اح ال ي وصل ال   .ال

ة، على أنَّ  اخ ُ ج ال لام أبي العلاء ما يُ ل إلى أنَّ في  َّ لٍ مُ ل ع ت  ُ ف  ل ال ال ه  رم

ها، فال  ء عل اء ال ع العُل ي سلَّ  ال ال ُف في الأق َّ ال ع ان ي نه ما   ، قة غ سل ن وال

فاتٍ  ادةٍ دون ال ى اس ع ع مع ٍ أو ال ار رأ ه إق لامٍ أرادوا  ا ِ لَّ اء ت ع ُ اء وال ُ اء وال م العُل

جه ها م ال تَّ عل ا إلى ما ي . وم ه ل ه لِ ه ل ي ع ز أنَّ  أنَّهُ ق  ًا  َّة أو الأدبَّة، عل ي ة ال

ف ب  ة ِال ان وال الإ وا  ه ه م اش ا وغ ل ما وقع م الإمام الغَّالي واب رُش واب س الق
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اف ال لامه ما لا يُ َّه وقع في  عة الإسلامَّة؛ ول ة وال قاده أنَّ ال ُّهٍ ومَّا لاِع م ت عة، إمَّا لِع

فِّ  ُ ل ال ء الق َّ ال ع ، وشَّان ب أن ي اله ُف في أق وا ال َّ ع ُف دون أن ي ج ال ل لا ي ذل الق

ه تَّ عل اهٍ إلى ما ي عه دون ان   .و وُقُ

اء زمانه، ف ة أبي العلاء م عُل ة عق َّ خ الإسلام أب ال علي ب أمَّا م قال ِ ه ش

ه وع  ا رآه م ه ع ا ع أص ه سأله  ل ع ا انف ه، فل ع م عِّ وس ار ال لقي ال أح الهَّ

ته، فقال:  ْ«عق ِ لِ ْ ُ َ ال لفي، ال نقل ع ال حام ب ». هَُ رجُلٌ مِ اف ال ا ال ً ه أ وم

ُهَّب ع ل ار ع القاضي أبي ال ق ح  ا الف ع أخاه القاضي أ وجي أنَّهُ س ُّ ع ب أح ال  ال

عهُ  ةً ف غ عَّة  ال ا، أنَّهُ دخل على أبي العلاء  َّ تي شع د:ثُ رة ه َ  أوَّه مَّاتٍ وتلا م س إِنَّ فِي ذَلِ

عٌ لَهُ الَّ  ُ ْ مٌ مَ ْ َ يَ َابَ الآْخَِةِ ذَلِ ْ خَافَ عَ َ ةً لِ دٌ لآََ هُ ْ مٌ مَ ْ َ يَ خِّ  اسُ وَذَلِ ودٍ وَمَا نَُ مَ  ُهُ إِلاَّ لأَِجَلٍ مَعُْ ْ يَ

ٌ إِلاَّ ِإِذْنِهِ  ُ نَفْ َلَّ ٌ  َأْتِ لاَ تَ ْ شَقِيٌّ وَسَعِ هُ ْ ِ َّ رفعه  ،فَ ح وجهه على الأرض زمانًا، ثُ ى و َّ صاح و ثُ

ه وقال:  لاَمُه!«وم َا َ ْ هَ انَ مَ َ مِ! سُْ َا فِي القَِ َ بِهَ َلَّ ْ تَ انَ مَ َ ح: ». سُْ ل أب الف تُ «ق فَ

؟ قَالَ: لاَ  ٍ ِ َ أَثََ  : أَرَ فِي وَجْهِ ُ َّ قُلْ ، ثُ ُ ْ َّ سَلَّ تُ سَاعَةً، ثُ ْ ق، وَتَلَ ْ لُ ْ َ لاَم ال َ ْ اً مِ تُ شَْ ، بَلْ أَن

ة دِيِْه َّ ُ صِ ق قَّ َ . فََ قَِي مَا تََ ِ ، فَلَ الِ َ لاَم ال َ ْ اً مِ   .«شَْ

10  

لَّفاتوم  ، أبي العلاء: مُ ن ان سق ال ومَّات، و  دي ان اللُ ان، و دي ك خلفه ا رسالة الغُف ت

َّة،  ها دواو شع م والآداب، م ن والعُلُ لفة م الفُُ ان مُ ائة في ج ة تُقارب ال لَّفات  ها مُ وم

لَّفاتٌ  وح، ومُ . وق ضاع أك  رسائل وشُُ وض وغ ذل ف والعُُ َّ ال وال َّة  م الع ابٍ م عُلُ في أب

ل إلاَّ أقلُّ  لَّفات ول  ُ ه ال ي ه ر ال ُ ي شَُّ على أبي العلاء في العُ ة ال ة العات ها، ذل لأنَّ اله

ه إلى إتلافها  ا دفع ال م اء، ورَُّ نها الع اص لَّفاته وُ ون م مُ ف اس ي ه جعل ال تل ع

ادتها.  ق أن و ع :و ن ان سق ال ه،  ه دي ل عُ ه في مُق ل ال ن انه الأوَّ ع دي ُ وحٌ  وه م

عات.  ة  ه عَّ ومَّاتث م ان اللُّ م أو دي وم ما لا يل َّة لأِبي العلاء والأك  وه لُُ عة شع ثاني م

امها.  ة وأح د القا ة على قُُ دًا زائ ه قُُ ه  م نف ، وأل ُع وف ال اه على حُُ اله. ب اعًا م أع إب
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انو  ي رسالة الغُف ها ا ال ع أشه آثار أبيعُّ ة  ل ة س ا ها قُ اب و . م1033العلاء.  ا ال أنَّ ه ل  ق

ي ي دان رن اع الفل ه أل أثَّ على ال ه ال ا ه في وضع  ا « أو أنَّهُ أله م   ".هَّةالإلـ ال

اب  اتأما  ل والغا ُ ،  فه الفُ ُع وف ال عِّ على حُُ اه ال . ب اع ابٌ في ت الله وال

له:  ل. وصفه اب الع ِق ُ ة فُ ألَّف م عَّ ة ت ف، وجعل الغا ةٍ ِ لّ غا ُ َّ َابُ اَلَِّ «واخ ِ هَُ اَلْ

رَ وَالآْ  ُّ لَ إِنَّهُ عَارَضَ ِهِ اَل ِهِ، وَقِ َ َ هِ ِ َ عَلَْ ِ ًا؛ اُفُْ هِ وَِثْ ا عَلَْ مُ ًا ِهِ أَقَْ ًا، وَِفْ ُلْ هِ وَ ًا عَلَْ َات، تَعَِّ
َّاسَةٍ  ارُهُ مِائَةَ ُ ُعَارَضَةِ فِي شَيْءٍ. وَمِقَْ ْ َابِ اَلْ َ مِ َابَ لَْ ِ ا: ». فَإِنَّ اَلْ ه ه ا ه ع  عِّ نف وقال ال

ُ سََةِ « ِي مُْ َ ْ ُ مَ ِمَ تأَرَْ  لَ ائَةٍ، [وَاجَْهََ ِ هِ، إِ ع ِ ِ ْ حِ الله وَتَ ِ ْ فََّ عَلَى تَ َ ِ  لاَّ أَن] أَنْ أَتَ ََّ إِلَى غَْ اَضْ

، أَحْ  ْ ْ أُبَيْ هَاشِ ِ الله بْ ْ عَْ ْ عَلَى بْ َ َ خُ أَبُ اَلْ ْ َّ هَا اَل َ ْ لَّى نَ ُ أَشَْاء تََ ، فَأَمْلََ َ نََ ذَلِ َ الله مَعُ … هُ َ

 َْ ْ اَلْ انَهُ، مِ َ َ الله سُْ ِ ْ َاتِ، وَتَ هَا مَا هَُ فِي اَلُّهِْ وَالْعِ ْ ِ َلِفَةٍ، فَ ْ وبٍ مُ رِ. وَهِيَ عَلَى ضُُ ُ ْ َ مِ وَالْ ُ

 ُ عٌ عَلَى حُ ضُ َابٌ مَْ ِ لِ وَالْغَاَاتِ. وَهَُ  ُ وفُ ِالْفُ عُْ َ َابُ اَلْ ِ : اَلْ َ ْ ذَلِ ِ ِ، مَا خَلاَ اَلأَْلْف؛ فَ َ ُعْ وفِ اَلْ

الِ أَ  َ َ ْ اَلْ هَا أَلْفًا، وَمِ ِ فِ َ ُعَْ فِ اَلْ َ ِ لَ اَلْ نَ مَا قَْ ُ َِّةٌ عَلَى أَنْ َ َاصِلَهُ مَْ َ لأَِنَّ فَ ْ ِنْ َ ، وَلَ ِ َ أَلْفَْ  عَ بَْ

 َ لَهَا أَلْف، مَِل: اَلْغِ َة وَقَْ َ يء اَلْهَ ْ ِ تَ تِ َا اَلَّْ َّ عَلَى هَ َابُ، فِي اَلَْاءِ، ثُ َّ َابُ وَال َّ َ اَل لِ َ اء؛ وََ َ   .«اءُ وَِ

ل  ا ت ةب لائ عات،  رسالة ال ة  ها أوَّلاً في عَّ م ت مُقِّ ه ف، و عاتٍ في عل ال ض على م

ق مُ  م بِ ي بِ ي الع ع العل املةً في ال ع  ُ  َّ ة ثُ ُ س رت 1944َّ سل ال م، وص

ة  قافة س عل وال او لل ة ه سَّ ونَّة ع مُ ة إل ها ن ع  .م2019م اهل وألف ال َّ رسالة ال

غل. وق  انٍ و ان ح ها على ل لَّ ف ، و ت على حل لى م ومي م ولة فات ال احج: لِع ال وال

ئ اس ا ق ب ال ع بِ ها ُ ع ت  ، ونُ ا ة ِال ل انة ال ا في ال ه ادًا على ن ع عل

ة  ة 1395الأولى س افقة لِ ُ جهة رسالة الإغوجاءت  .م1975هـ ال ي  م غ إلى أبي القاس ال

ه  ما أنف إل ه اللامع ال .«مُ إصلاح ال«ع ا ان  ه  ولا  ن ل عل ، مُع أحأ

ة  ل مَّة في م س ع ونُ لأِوَّ ِّي. جُ ُ ان ال ح دي ة 1404في ش افقة لِ ُ ق 1984هـ ال م بِ

ةً في  ع ثان ُ ة.  ات القاه ة ع م اث ُ ات ال ي م ال ق الع ع ت اب،  ر ع ال د ال

ة  ا س ً ة 1413م أ افقة لِ ُ   .م1992هـ ال

ع مُوق  ةً إلى أبي العلاأُش ا ن ِّ ه ا سُ ان إنَّ م أنَّ معَّة الُع عِّ «ء ُ القِ   ». ال
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ل اب الع  ق ، والي إو ار ان ب  الأن عَّةُ تُ إلى الُع لقًا، فال ح مُ ا غ ص نَّ ه

َّى أولاً  ان تُ ، و ه ي ة واب ر«ح وقَّ في خلافة مُعاو ُ ا ولٌ ». ذات القُ ان ه ان لِلُع و

ع عل سه، ف عٌ واف ه س ة، فهاج ت أج ُ وُج عَّة ح ضع ال َّ في م ج ي ى لهُ خ ه و ه وال

قة  ت ال ه، فع ه  اء أم ضع ذاته لِ ن في ال ع ي ا  اسُ  ه، وصار ال ضعًا ع ق م

ه.    ونُ إل

ة  ل عَّة«أمَّا  ا » ال ه ، و ةٍ وغٍّ وتع ل م شَّ ُ ُ ال ُّها: ما ُ ر أه عة أُمُ ي  ل أنها تع فق

ة وف ي ى اس ال . ما قاله ا مع   ب الع

اب وق  ه، والان اص  الاخ ه  اعة م ه ج ون، واش عَّة  اد وال غ أ على أبي العلاء بِ ق

 : رد ل اب ال ق ه.  د تلام ق ع ف على وجه ال . ولا ُع ه في العل َةَ «إل َ عَ عَ ْ لِي عَلَى ِ ْ انَ ُ وََ

ْ اَلْعُلُ  نٍ مِ ََة فِي فُُ ْ زَرَاءَ وَأَهْلِ مِ ُ َاءَ وَالْ َ اَلْعُلَ اتَ ْ اَلآْفَاقِ وََ َّلََةُ مِ هِ اَل هُ اَلَّاسُ وَسَارَ إِلَْ َ عَْ مِ وَأَخَ

ارِ    ». اَلأَْقَْ

و:  الة ناص خ حَّ َ «…وقال ال ونَ مِ ُ ُ ْ ا أَكََْ مِ مِائََيَّ رَجُلٍ َ ً لَهُ دَائِ ْ ُ حَ لِ ْ َْافِ َ الأَْ

 َ عْ ِّ هِ الأَْدَبَ وَال ءُوُنَ عَلَْ قْ َ…».  

 َّ ارث ب مُ ارم ع ال وف م أخ ع أبي العلاء: أب ال ع اء ال اء والأدُ ز العُل وم أب

َّ ب أح ب أبي  مُ ي،  و َّار الق ل ب ع ال ل ، وال ار ى الأن َّام غال ب  ، وأب ت الأبه

ه: القاضي أب القاس علي . وم رو ع ه ، وغ ار ق الأن ان  ال خي، و ُ ب علي الَُّ ب ال

أ على  َّ ق ُه ِال  أبي العلاء. وم ل صُ ه، وات اد، وص غ هُ وه ب انه، أخ ع م أق

. أمَّا أشه تلام أبي العلاء فه أب  دِ وجِْ رجة الَُ اب ف ر  ه اد: الأدي ال غ أبي العلاء وه ب

ى ب علي ا َّا  ي ز ُعلَّقات، وته اسة وال ح ال ة،  َّفات ال ُ ، صاح ال ل ال

ان إمامًا في اللُّغة ثقةً  امَّة، و رسة ال اد، ودرَّس الأدب ِال غ ها. اس  ، وغ ِّ ِّ ألفا اب ال

 : ار مة ع الهاد الأب ل العلاَّ ق ها.  لِهِ «ف ْ لُّ عَلَى فَ َّا يَُ ِ قََأَ وَمِ ِ َى اَلَّْ ْ َّا َ ِ َ أََا زَكَ ِ َ ، أَنَّ اَلْ
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لاَنِي قََأَ اَلأَْدَبُ عَلَى اَل ِ َ اَلْقَادِرْ اَلْ ِ عَْ ، وَسَِّ ْ ِ ْ تَْ هِ مِ هِ وَرَحَلَ إِلَْ خُ اَلأَْدَبَ عَلَْ خُ شَْ ْ َّ َا، فَال ِ هَ ِ َّْ

الله لاَنِي، َ ِ خِ اَلْ   .« أَعْلََ شَْ

ان. ع ة ال ع في مع   مات أب العلاء ال

تو  ه ه ع م ي بها ق احة ال ٌ في ال ي م ، بُ ٍ م ف ِ أبي العلاء.و بِ   عُ

ي  . فق زاره القف ق ور ال ُ ل ِ ه فأُه ة.  أمَّا الق نف ا ه خَُّازة  أ عل ة ف ائة لله ُ ع ال

ة  داعي س فَّ ال ُ ي ب ال َّ زاره علاء ال ا 679ثُ قي حال الق  الأرض.  ث ول  آه ق ان هـ ف

ة  ة 1344أُسلف حَّى س افقة لِ ُ حٍ 1925هـ ال اء ض رَّة على ب مة ال ُ ُ م ال ما ع م ع

َّ الع ه، ل اك ع لِ ا رت  َّ أص ي، ثُ ن اب الف ات الان ُ ضَّ سُل رة ال لاع ال َّ ِ ان ل ت

ة  َّة في س ة 1353ب افقة لِ ُ م ال1934هـ ال َّ ه ها اسُ أبي العلاء، ثُ    .م نُق عل

ة  ة 1358وفي س افقة لِ ُ ر وشُِّ 1939هـ ال اء ال فة م وُضع ال الأساس م ال ت غُ

له  ها ق أبي العلاء، و ة في وس ة مُقَّ ضه  125صغ ان 75س وع ان قائ قه ح ، وف

ٌ واح ل ال ع رأسه م في، و ا ِال ال ه بٌ عل   .م

ح أبي العلاء م جهاته الأرع،  ٌ ثقافيّ أُح ِ ي م ، بُ لاد ن الع ال َّات الق ع وفي أر

ال: ع  ب، أم اء الع ع ُ اء وال ار الأدُ ها  جاناتٌ أدبَّة ح اتٌ ومه ه أُم ات  اض ُ ت قاعة ال شه

ا  اح ه وا اف ي شه ، ال اي َّاد وأح ال ه الَّاو وأح أم وع ال ال هَّاب عَّام و ال

ة  رة س لاع ال ل ان عِّ ق ح ال ان ض . و رة م وُ 2011ال لاع ال َّاح، ومع ان ُ وار وال جهةً لِلُّ

رَّة، ونال معَّة  نٍ ال ُ ُ ا وال أغل ال مار  اب وال بٍ شاملة، حلَّ ال رها إلى ح ُّ رة وت ال

ات  ائ ر ِال فها ال ال ُعارضة، فق ها قَُّات ال ت عل ع أن س اب  ا ال ها م ه ان ن الُع

 َّ حُ ال َّة، وأُص ض ف يّ  أبية وِال ائف ثلاث مَّاتٍ ب س الق َّ 2014و 2012العلاء  م، ل

اء حال دون دماره انة ال قافي ، علىم ول ع ال ال   .وف ما قاله أح ال

 



66 
 

 

 


